
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  «جهاعلاإلى الله و سد في طريق الداعيةمفا»اسم الكتاب: 
  يالحبيش بن أحمد بن قايد عبد الرحمن نورالدين أبوالمؤلف: 

 (.17×24)مقاسات الكتاب: 

 هـ  (1447رقم الإيداع: )                      /    

 هـ 1447تاريخ التنسيق: 

 الطبعة: )الأولى(

 اليمن - عدن – الشافعيمام دار الإ



 

 (2)  دين الحبيشيعبد الرحمن نورال  أبي  لفاتؤمة لسلس 

 

 

 

 

 

 

 تقديم أصحاب الفضيلة                              

 ريم الحجوكريو عبد العمرأبي فضيلة الشيخ: 

 أبي محمد عبد الحميد الزعكريفضيلة الشيخ:   

 أبي عبد الله فيصل الحاشدي فضيلة الشيخ:                            

 أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي فضيلة الشيخ:    

 أبي اليمان عدنان المصقريفضيلة الشيخ:                        
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 فضلِ تأليفِ الكُتُبُ:ما أحسن ما قيل في 

فـنـى  ــيـ ســ إى   ــبي  ــات ب مـن  ــا   وم

 

 

*** 

 

ــدا   ي ــ   بـتـب ــا  م ــدهـر  ال  ويـبـقـى 

ر شير شــــي    فلا تكتــب بكفــ 

 

 

تــرا   *** أن  الــقــيــامــة  في  ق   يســــــر 

 أجـل  مـا بســــبـ  يـد الفتى قلم  

 

ــب  *** الـكـت ــدا   ي جـمـعــ   ــا  م  وخـيـر 

 وما أحسن ما قيل:  

ــ  قــد بتبت مــا   أموت ويبقى بــل 

 

*** 

 

مـن   ــ   لـي ــا  ــافـي لـي دعــا  ــابـي  بـت  يـقـرأ 

بـــلـــطـــفـــ    يـــمـــن  الإلـــ    لـــعـــل 

 

ــا *** ــالـي فـع تـقصــــيـري وســــو    ويـرحـم 

 وما أحسن ما قيل: 

ــبي  ري ــأرحــل دون  يـومس ســـ  ولـي 

 

 

*** 

 

نشـــــرتــمــو   نشـــــرتُ  مــا   فــهــلا  

 

 

بـــ ـــيـــري  يـــجـــزيـــنـــا  الله   لـــعـــل 

 

 

ادفــنــو  *** ي  عــنــ  ســـــي ي  مــن   ومــا 

 

 

ابن الجوزي   العلم؛ فإن  )  :قال  العالم ولد   أو أن يصنف بتابًا في  تصنيف 

 (.1/34) «صيد الخاطر·اهـ من (.قَدْ مَاتَ قَوْمس وَهُمْ فِي الن اسِ أحيا ُ  الم لد

 اهـ إني لأفرح بالكتاب حين ي رج أعظم من فرحي بالولد(.):    وقال الإمام الوادعي

البويطي     وقال المزني إنر تتغنى في )     قل  للشافعييقول:    سمع  

وتصنيفها والناس ى يلتفتون علير وى إلى تصنيفر فقال لي إن هذا هو  تأليف الكتب  

 (. 365/ 51)   «تاريخ دمشق·اهـ من (.الحق والحق ى يضيع
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مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عمرو عبد 

 الكريم الحجوري

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله   بسم الله الرحمن الرحيم

  وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

وقام   ،فإن الدعوة إلى الله تعالى أشرف الأعمال الصالحة لمن آمن  أما بعد:

 تز تر بي  بى بن بم}  بها على الوجه المطلوب كما قال تعالى: 

 .[33]سورة فصلت: {ثم ثز ثر تي تى تن تم

حُسن الدعوة، وحُسن إدائها: تجنب ما يشينها أو يضرها من الأخطاء ومن    

رسالة:    ،والمفاسد على  اطلعت  الله »وقد  إلى  الداعية  طريق  في  مفاسد 

أبي . لأخينا الفاضل الداعي إلى الله على علم وبصيرة فيما نحسب :  «وعلاجها

فرأيتها طيبة أتى   ، حفظه اللهعبد الرحمن نورالدين بن أحمد بن قايد الحبيشي 

 فيها بمهمات ما يحتاج  الداعي للحذر من  فجزا  الله خيراً ونفع ب .

 بتب :

 أبو عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري

 هـ.10/3/1447مربز القرآن والحديث المهرة حصوين/
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صورة مقدمة فضيلة الشيخ: أبي عمرو 

 عبد الكريم الحجوري
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عبد أبي محمد  :مقدمة فضيلة الشيخ

 الحميد الزّعكري    

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

فقد طالعت رسالة مختصرة فيها بعض مفاسد في طريق الداعية إلى   أما بعد:

 .«مفاسد في طريق الداعية إلى الله وعلاجها»  بعنوان: الله وعلاجها

ال لوق:  الفاضل  الحبيشي  للأخ  الدين بن أحمد قايد  ، فرأيتها رسالة نور 

 نافعة بإذن الله تعالى. 

عكري حفظ  الله.              أبو محمد عبد الحميد بن يحيى الز 

 هـ.1446/ 6/ جمادى الآخرة /28                 

 *** 
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أبي محمد  :فضيلة الشيخصورة مقدمة 

 عكريعبد الحميد الزّ
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فيصل  أبي عبد الله :مقدمة فضيلة الشيخ

 الحاشدي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على  بسم الله الرحمن الرحيم   

 .وصحبه أجمعين ،أشرف المرسلين، وعلى آله

سلمه   نورالدين الحبيشيفقد وقفت على رسالة الطالب النجيب/    أما بعد: 

فوجدتها» :  ــب  «والموسومة·  الله الله وعلاجها  إلى  الداعية  . « مفاسد في طريق 

وه مفسدة،  عشرين  على  بالعلم،  :  ناشتملت  العمل  عدم  الإخلاص،  عدم 

البدع،   الهوى،  اتباع  الظهور،  حب  العلو،  حب  العجب،  الكبر،  الحسد، 

العسكر السو ،  جلسا   البدع،  أهل  ذنوب  ةمجالسة  وأهلها،  الدنيا  حب   ،

ال لوات، عدم القناعة بمنهج أهل السنة، حب المال والشرف، الحزبية، فتنة  

 والمعاصي، حب التصدر. النظر، الذنوب 

المهمات؛    أهم  من  ويعتبر  شجون  ذو  المفاسد  عن  هذا  والحديث  لأن 

الدين إنما يقوم على جلب المصالح، ودفع المفاسد، واعتنائه بدفع المفاسد 
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كد من اعتنائه بجلب المصالح بدليل أنه يجب دفع كل مفسدة، ولا يجب جلب  آ

 كل مصلحة. 

فقد وفق في اختيار موضوعه إلى حد بعيد كما  إلا موفقاً    وى أحسب نورالدين

 وفق في طرحه، وأسلوبه. 

في بيان علاج كل مفسدة تطرق إليها فشنّفت الآذان إلى سماع   _كعادته  - ووفق

أخبار كتابه، وألفت الأبصار إلى معرفة ما فيه، وفتح منافذ قراءته فكان كمن بدأ  

   وصلاحاً. بعنبر، وختم بمسك، زاد الله من فضله علماً، وهدىً 

 ونفع به وجعل لكتابه وسائر كتبه القبول.                           

 جرى القلم بما تقدم.                                        

 : بتب 

 فيصل الحاشدي 

 ه ـ2/1446/ 7                                            

 *** 
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 أبي عبد الله :مقدمة فضيلة الشيخصورة 

 فيصل الحاشدي
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مقدمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان عدنان 

 المصقري

الرحمن الله  والسلام   الرحيم  بسم  والصلاة  ومتنانه  توفيه  الله على  الحمد 

 على رسول الله الداع إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. 

بعد: المبحث    أما  هذا  الكريم  القارئ  يدي  أخينا فبين  رسالة  في  العظيم 

وثبته موضوعها مفاسد   ،«وفق  الله نورالدين بن أحمد قايد الحبيشي»  الباحث:

وهي رسالة طيبة جامعة ماتعة تشتمل    وة والدعاء إلى الله  وعوائق الدع

على التحذير من المعوقات التي تعتري الداعي والدعاة وتدل على الفضائل 

 التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتحلى بها في سيره إلى الله.

وهذه  تعالى  الله  إلى  الدعاة  فشل  أسباب  من  كثير  على  اشتملت  وقد 

الداعي إلى   لها  يتنبه  إذا لم  بالطريقة الشرعية فقد  الأسباب  يعالجها  الله ولم 

يُبارك له في علمه، ودعوته، فحري أن يستفاد من   يفسد قلبه وعمله، وقد لا 

 هذه الرسالة.  
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 أسأل الله أن ينفع بها كاتبها، وقارئها، وناشرها. 

 والحمد لله رب العالمين.

 أبو اليمان عدنان بن حسين المصقري حفظ  الله

 السلام تنزانيا دار الحديث بدار 

 هـ1447/صفر 4

 *** 
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صورة مقدمة فضيلة الشيخ: أبي اليمان 

 عدنان المصقري
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أبي عبد الرحمن  :فضيلة الشيخمة مقد

 ردمان الحبيشي

الرحيم الرحمن  الله  الله    بسم  والصلاة  ميالعال رب  الحمد  للمتقين  والعاقبة  ن 

ى رب العالمين إل المحجلين وإمام الدعاة    غرقائد ال والسلام على عبده ورسوله  

آله   ، الله  نبينا وإمامنا محمد بن عبد واهتدى   ، ومن سلك سبيله  ،وأصحابه  وعلى 

   .إلى يوم الدين هبهدا

والواجبات   ، وهي من أهم الفروض  ،فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم  أما بعد:

المس خاصة  ،عموماً  لمينعلى  بصفة  العلماء  الرسل  ،وعلى  منهج  وهم    ،وهي 

وطريق أتباعهم   ،والدعوة إلى الله طريق الرسل   ، الأئمة فيها عليهم الصلاة والسلام

القيامة يوم  من    ،إلى  كلها  فالأمة  معلومة  الضرورة  بل  إليها  إلى  والحاجة  أولها 

ال فيه  كثرت  الذي  العصر  هذا  في  لاسيما  إليها  شديدة  بحاجة    ،فتنآخرها 

   .والمحن على الإسلام وأهله

والواجب على أهل العلم بشريعة الله أينما كانوا أن يقوموا بمهمة الدعوة 

 ،ومغاربها  ،إلى الله لأن الناس في أشد الضرورة إلى ذلك في مشارق الأرض
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الإسلام غربة  في  الحق  ،ونحن  علماء  من  الجهل    ، وقلة  أهل  من  وكثرة 

والواجب على الدعاة إلى الله أن يخلصوا    ،والإلحاد  ،والشر والفساد  ،والباطل

  ،ولا مذهبية  ، ولا إلى حزبية  ،ولا إلى عصبية  ،قومية   الله في دعوتهم فلا يدعون 

ومن سنة رسول لله إلى سنة رسول الله   ،ولات طائفية بل دعوة إلى كتاب الله

  بي  بى  بن بم}:  قال الله  ، على فهم السلف الصالح 

]سورة   {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 . [ 33فصلت:
 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}  :  قال الله

 . [108]سورة يوسف:  {كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن
أو   أو تقطعهتألا وإنه قد يعرض لكل داع إلى الله عقبات تعوقه  عن    ثبطه 

إلى لله دينه  ،سيره  سيره  ،وإبلاغ  عليه  تفسده  مفسدات  بل    ،وهكذا  ودعوته 

 . وعلاجها والحذر منها لأنها من عمل الشيطان  ،فلا بد من معرفتها  ،وتفسد دنيا  وأخر 

المفسدات  هذ   ذبر  وقد  علاجها  ،هذا  المفيد  وذبر  الباحث  الفاضل   :أخونا 

الحبيشي» قايد  أحمد  بن  سناح    «نورالدين  الضالع  الله نزيل  كتابه  حفظه  قرأت  وقد   ،

(، وذكر في كتابه عشرين مفسدة  وعلاجهامفاسد في طريق الداعي إلى الله  )  بـ  المسمى: 

،  العجب،  الكبر،  الحسد ،  عدم العمل بالعلم،  عدم الإخلاص  مع علاج كل مفسدة وهي: 
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العلو الظهور ،  حب  الهوى،  حب  البدع،  اتباع  أهل  مجالسة  السو ،  البدع،    ، جلسا  

أهل    ،ةالعسكر  الدخول في بمنهج  القناعة  عدم  ال لوات،  ذنوب  وأهلها،  الدنيا  حب 

حب  ا والمعاصي،  الذنوب  النظر،  فتنة  الحزبية،  والشرف،  المال  حب  لسنة، 

في بتاب    أخونا نورالدين الحبيشيفيجب الحذر من هذ  المفسدات التي ذبرها  التصدر

مشكوراً، وذبر في  فوائد تشد لها الرحال جزا  الله خيراً، وبارق   هذا الذي بذل في  جهداً 

الله في ، وفي علم ، ووقت ، وأهل ، ومال ، وأسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا، وأعمال   

 خالصة لوجه  الكريم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها، وما بطن إن  جواد بريم. 

   :وبتب                                                    

 ردمان بن أحمد بن علي الحبيشيأبو عبد الرحمن                 

 .ه ـ1446/ رجب لعام  5السبت/الموافق/                             

 *** 
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أبي عبد  :صورة مقدمة فضيلة الشيخ

 ردمان الحبيشيالرحمن 
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 المؤلف ةالمقدم


 

ن  أشهد  أ و  ،ن ى إل  إى  الله وحد  ى شرير ل أشهد  أالحمد الله رب العالمين و

 .   محمداً عبد  ورسول 

ل  ائفضل علي  بهذ  الفضتو   ،ن وفقني ل ير عظيم أ  فمن نعم الله علي    ما بعد:أ

برها  ت ي اعتال  ةالرسال   هذ  ةابتبك   فقم  والتفق  في الدين؛  في جانب العلم،   ةالعظيم

  اسد في طريقمف)  :هي بعنوانو  :ثانيا   العلم  ةثم لإخواني طلب  :وىأ  لنفسي   ةنصيح

   . والله ذو الفضل العظيم  ،ءيشاؤتيه من  وذلك فضل الله يُ   ،( الداعية إلى الله وعلاجها

 قى  في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}   :  قال الله 

 [. 74- 73عمران:]سورة آل    {مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي

الله   ثر  تىتي  تن تم تز تر}  :  وقال 

 . [64]سورة البقرة:  {ثز 
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}  :  وقال الله 

 [. 21]سورة النور:  {ىٰ

الله   نه نم نخ نح نج مم مخ مح}  :  وقال 

 [.10]سورة النور:  { هج

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم}   :  وقال الله 

 [20]سورة النور:{ ئه

 يي  يى ين يم يز}   عليه السلام:  سليمان  نبيه  عن  :  وقال الله 

 [40]سورة النمل: {ئخئم ئح ئج

 ثز  ثر تي تى}  : السلام  عليه  داود  نبيه  عن  :  وقال الله 

 لخ لح}  :نعم الله بها علينا من فضل اللهأي تفكل النعم ال  . [10]سورة سبأ: {ثمثن

 [. 53]سورة النحل:{  نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم

ُ  الله  »قَالَ قَالَ:   عَنْ رَسُولِ اللهِ     عَنِ ابْنِ عُمَرَ جا  و     : فَإنِ 

 (. 3459) « صحيحه·في  روا  الب اري. فَضْلِي أُعْطيِِ  مَنْ شِئُْ «

 *** 
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 وثناء كلمة شكر

الله وله     أشكر  الحمد  فله  لي؛  وإعانته  وتسديده،  توفيقه،  على 

نتقلب فيها ليل نهار   أنعم بها علينا، والتي  على كل النعم التي  والمنة،  الشكر

 سر جهار، ومن ذلك طلب العلم والتفقه في الدين.

»ى يَشْكُرُ الله    ومن باب قول النبي    بعد شكري لله  و 

الن اس« يَشْكُرُ  ى  النبي    (1) ،  من  ىَ   وقال  الن اسَ،  يَشْكُرُ  ىَ  »مَنْ 

  (2) . يَشْكُرُ اللهَ، وَمَنْ ىَ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ، ىَ يَشْكُرُ الْكَثيِرَ«

الجزيل  بالشكر  العلامة  أتقدم  ث  المحد  الوادعي   :للإمام  هادي  بن    مقبل 

  الله أسأل  اليمن  في  السلفية  الدعوة  وأن      أمام  يرحمه  أن 

 
  ،(1/776)  « ةالصحيح السلسلة·في      الإمام الألباني  وحسنه ،(4811)«سننه·  في روا  أبو داود  (1)

 .   ي هريرةأب حديث من    للإمام الوادعي( 2/351) «الصحيح المسند·وهو في 

أحمد(2)     « الصحيحة  السلسلة·في        الألباني  الإمام  وحسنه    ،(18449)  «مسنده·في    روا  
 .  النعمان بن  بشير، من حديث (2/272)
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 كلمة شكر وثناء

 

فقد خدم الدعوة السلفية خدمة عظيمة لا    يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء

 نظير لها شهد له بذلك القاصي والداني. 

الجزيل   بالشكر  أتقدم  الناصح    وهكذا  المحدث  العلامة  شي نا  لفضيلة 

الحجوري  :الأمين الله    يحيى  قام علىاحفظه  بعد موت شيخه   الدعوة  لذي 

الوادعي  قيام    الإمام  الله    خير  فأسأل  والداني،  القاصي  بذلك  له  شهد 

 .أن يجزيه عنا؛ وعن الإسلام خير الجزاء 

  ، الذين لهم الفضل علينا بعد الله  حفظهم الله  وبقية المشايخ الكرام   

فقد تربينا على أيديهم تربية منهجية علمية سلفية على ضوء الكتاب والسنة  

أبناء   تعليم  من  به،  يقومون  ما  كل  على  لهم  الله  فشكر  الأمة،  سلف  بفهم 

الله   لكتاب  رسوله    ، المسلمين  والتوحيد،    ولسنة 

عنّا الله  فجزاهم  والجماعة،  السنة  أهل  عقيدة  الصحيحة  وعن   ،والعقيدة 

 والمسلمين خير الجزاء.  الإسلام،

موا لهذا الكتاب: لالشكر والثنا    لمشايخ الكرام الذين قد 

حفظه  عمرو عبد الكريم الحجوري  أبي    لفضيلة الشيخ:  أتقدم بالشكر الجزيل 

 ، وبارك الله فيه، وفي علمه، ومؤلفاته، وأهله، وماله، وما يملك. الله
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     يشكر عليها أسال الله  مباركة  بمقدمة طيبة  كتاب ال  افقد قدم لهذ

 أن يرفع قدره في الدارين

عكري   لفضيلة الشيخ:  وهكذا أتقدم بالشكر الجزيل   أبي محمد عبد الحميد الز 

 ، وبارك الله فيه، وفي علمه، ومؤلفاته، وأهله، وماله، وما يملك.حفظه الله

     يشكر عليها أسال الله  مباركة  بمقدمة طيبة  ا الكتاب فقد قدم لهذ

 أن يرفع قدره في الدارين.

الشيخ: لفضيلة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  ف   وهكذا  الله  عبد  الحاشدي يص أبي    ل 

 .وما يملك ،وماله ،وأهله  ،ومؤلفاته ،وفي علمه ،وبارك الله فيه حفظه الله 

   الله    لأ يشكر عليها أس  ،مباركة  بمقدمة طيبةا الكتاب  فقد قدم لهذ

 أن يرفع قدره في الدارين. 

الشيخ:  لفضيلة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  المصقري أبي    وهكذا  عدنان  اليمان 

 .وما يملك ،وماله ،وأهله  ،ومؤلفاته ،وفي علمه ،وبارك الله فيه حفظه الله 

   الله    لأ يشكر عليها أس  مباركة،  بمقدمة طيبةكتاب  ال  افقد قدم لهذ

 أن يرفع قدره في الدارين. 

  أبي عبد الرحمن ردمان الحبيشي  :الشيخ  ةوهكذا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيل

 .وما يملك ،وماله ،وأهله  ،ومؤلفاته ،وفي علمه ،وبارك الله فيه حفظه الله 
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 كلمة شكر وثناء

 

أسأل  ،يشكر عليها مباركة وقدم له بمقدمة طيبة ا الكتاب فقد قام بمراجعة هذ

 أن يرفع قدره في الدارين.  الله 

علم،   شيخ  أهل السنة والجماعةمن مشايخ  حفظه الله    ردمان الحبيشي  والشيخ 

ومشجع لإخوانه وأبنائه، ويحسن الظن بهم فقد قال  ؛متواضع وباحث مفيد و

من أفاضل   نورالدين بن أحمد قايد الحبيشي  أخونا  في تشجيع  لي:  حفظه الله

ونشاط   ،وله مؤلفات قيمة  ،ونشيط  ،ومؤدب ،  متواضع   ،إخواننا الدعاة إلى الله

، وجزاه الله خبراً، وتقبل الله منا ومنه صالح  لمسلمينالإسلام وا  ،نفع الله به

 عمال.اه ـالأ

 الشكر والثنا  لإخواني المحبين والمشجعين والمتعاونين معي:

عبد   :المنسق البارع المتميز الفاضل المبارق والمجتهد النشيط  وهكذا أشكر الأخ 

الكتب الذي نسق هذا الكتاب، وغيره من منسق  حفظه الله  ي  ـالله بن مقبل الجحاف

 .الكتب على أحسن حال

أبي أحمد محمد اللحجي    :المبارق  وهكذا أتقدم بالشكر الجزيل لأخينا الفاضل

أن يبارك فيه،     أسأل الله    فهو من المحبين للخير جزاه الله خيراً   حفظه الله

 وفي أهله، وماله، وما يملك. 
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المبارق:   الفاضل  لأخينا  الجزيل  بالشكر  أتقدم  عبد وهكذا  محمد  أبي 

الهندواني   الله  الرحمن  الخير  حفظه  لي على  والمشجعين  المحبين،  من  فهو 

 أن يبارك فيه، وفي أهله، وماله، وما يملك.   أسأل الله  

  ، من كل سوء ومكروهحفظها الله  المباركة  والدتي    أن أشكر:  وهكذا ى أنسى

بالصحة عليها  يمن  أن  الله  في   ،وأسأل  الله  بعد  علي  فضل  لها  التي   والعافية 

وإخواني   هي  والتأليف،  والدعوة،  العلم،  طلب  في  الله  استمراري  حفظهم 

 جميعا. 

وإياه في    ،أن يغفر له، وأن يجمعنا    أسأل الله  والدي  : ا رحم الله وهكذ

   دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

*** 
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 نظم كتاب مفاسد فـي طريق الداعية إلـى الله وعلاجها

 

       

 

نظم كتاب مفاسد فـي طريق الداعية إلـى الله 

 وعلاجها

لــــلــــعــــلــــي    الــــحــــمــــدُ 

 

الــــــولــــــي   ***  الــــــ ــــــالــــــقِ 

ــدِ   ــمــ الصـــــ ــلاةُ  صـــــ ــمَ   ثــ

 

دِ  *** ــِ تـ ــْ حـ
ــِ ــمـ الـ ــم ِ ــريـ بـ ــى  ــلـ  عـ

الــــــفــــــوائــــــدِ إن    ــنَ   مــــ

 

الــــمــــفــــاســـــــدِ  ***  رســـــــالــــةَ 

الـــرصــــــيـــنِ   هـــا  ســــــبـــكـــِ  في 

 

نـــورالـــديـــنِ  *** جـــمـــعِ   مـــن 

لــــلــــداعــــيــــةِ    مــــفــــاســـــــدس 

 

مـــــنـــــافـــــيـــــ   *** رُشــــــــدِِ    لـــــِ

ــا ُ   ــريــــ الــــ ــا  هــــ  أشـــــــــدء

 

دا ُ  *** ذاق  ــَ   ــئــــــ  وبــــــ

ــلِ   ــمــ ــعــ الــ ــرقُ  وتــ ــذا   هــ

 

لِ  *** ــ  ــحصــــ ــمـ والـ ــمِ  ــلـ ــعـ ــالـ  بـ

ــدُ   ــحســــ الـ م  ــُ ثـ ــرُ  ــبـ ــكـ  والـ

 

ــدُ  *** ــفســــ مـ دا س  ــبُ  ــجـ ــعـ  والـ

 الــــــتصـــــــــدرِ ورشــــــبــــــةُ   

 

ــرِ  *** ــبشـــــ الــ ــدحِ  مــ ــبُ   وحــ

ــوى   ــهــ ــلــ لــ ــادُ  ــيــ ــقــ  واىنــ

 

هــــوى  *** ــا  ــهــ ــيــ فــ ــةي   وبــــدعــ

لال  الضــــــــ   وصــــــــحـــــبـــــة 

 

ــوالِ  *** ــلأمـــ لـــ ــي  ــعـــ  والســــــ

ــبِ   تــ ــرء ــالــ بــ ــاُ   ــنــ ــتــ  واىعــ

 

ــزبِ  *** ــحــ ــتــ الــ ــةُ  ــ ــ  ومُســـــ

الــــــقــــــنــــــاعــــــةِ    وعــــــدَمُ 

 

الـــجـــمـــاعـــة  *** مـــنـــهـــجِ   بـــِ
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الـــــمـــــحـــــرم   والـــــنـــــظـــــرُ 

 

ظـــمُ  *** يـــعـــْ الـــنســـــــاِ    إلـــى 

ــوةِ   ــلــ ــ ــ الــ ــوبُ  ذنــ ــم   ثــ

 

ةِ  *** و  هـــُ مـــنْ  بـــهـــا   أتـــعـــ  

الــــــذنــــــوبِ    وســـــــــائــــــرُ 

 

ــدروبِ  *** الـــــ ــبُ  ــواقـــــ  عـــــ

بـــــــلـــــــ    ذاق   عـــــــلاجُ 

 

ــِ ِ  *** مــــحــــلــ عــــنْ   الــــبــــعــــدُ 

اللهِ   دعـــــــــاُ   مَ   ثـــــــــُ

 

ــي *** ىهــ ــرِ  ــيــ شــ ــبي  ــلــ ــقــ  بــ

ــلاصُ   والإخـــ ــدقُ   والصــــــ

 

الــــــ ــــــلاصُ  *** ذلــــــرَ   في 

 طاهر الحسني وفق  الله  بلمات الشاعر: 

 ه ـ1447/ 8/1بتاريخ: 
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 نظم كتاب مفاسد فـي طريق الداعية إلـى الله وعلاجها

 

كتاب مفاسد فـي طريق الداعية إلـى الله وعلاجهاصورة  نظم    

ــدُ  ــمـــ ــحـــ ــي    الـــ ــلـــ ــعـــ ــلـــ  لـــ

 

 الـــــــولـــــــي    الـــــــ ـــــــالـــــــقِ  ***

ــمَ   ــلاةُ   ثـــ ــدِ   صــــــ ــمـــ  الصــــــ

 

ــم ِ  *** ــريـ بـ ــى  ــلـ ــِ عـ ــمـ ــْ الـ ــِ حـ  دِ تـ

مـــــــنَ    الـــــــفـــــــوائـــــــدِ   إن 

 

 الــــمــــفــــاســـــــدِ   رســـــــالــــةَ  ***

ــِ   ــكـ ــبـ ســــ ــنِ في  ــيـ ــرصــــ الـ ــا   هـ

 

ــعِ  *** ــمــ جــ ــن  ــنِ   مــ ــديــ ــورالــ  نــ

 لــــلــــداعــــيــــةِ   مــــفــــاســـــــدس  

 

 مـــــنـــــافـــــيـــــ     ِ شــــــــدِ رُ لـــــِ  ***

ــدء   ــا ُ أشــــــــ ــريـــــ الـــــ ــا   هـــــ

 

دا ُ   وبــــــــــئــــــــــَ   ***  ذاق 

ــرقُ   وتـــ ــذا  ــلِ   هـــ ــمـــ ــعـــ  الـــ

 

 لِ والــــمــــحصـــــــ    بــــالــــعــــلــــمِ  ***

ــرُ   ــبــ ــكــ ــُ   والــ ــدُ ثــ الــــحســـــ  م 

 والعجب دا س 

ــبُ  *** ــجــ ــعــ ــدُ   والــ ــفســـــ مــ  دا س 

 الـــــــتصــــــــــدرِ   ورشـــــــبـــــــةُ  

 

ــبُ  *** ــدحِ   وحـــ ــرِ   مـــ ــبشــــــ  الـــ

ــادُ   ــيـــ ــقـــ ــوى   واىنـــ ــهـــ ــلـــ  لـــ

 

هــــوى   وبــــدعــــةي  ***  فــــيــــهــــا 

الضـــــــــ     لالوصـــــــــحــــــبــــــة 

  

ــي   *** ــعــــ ــوالِ والســـــــ ــلأمــــ  لــــ

ــنـــــا ُ   ــتـــ ــرء   واىعـــ ــالـــ  تـــــبِ بـــ

 

ــةُ ومُ  *** ــ ـــ ــزبِ   ســــــ ــحـــ ــتـــ  الـــ

 الـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــةِ   مُ وعـــــــدَ  

 

ــِ  *** ــجِ بــ ــهــ ــنــ ــة   مــ ــاعــ ــمــ ــجــ  الــ

ــرُ   ــظـــ ــنـــ ــرمِ   والـــ ــحـــ ــمـــ  الـــ

 

ــا ِ  *** ــنســـــ الــ ــى  ــمُ   إلــ ظــ ــْ ــعــ  يــ

ــوبُ   ذنـــ ــم  ــوةِ   ثـــ ــلـــ ــ ـــ  الـــ

 

ــنْ  *** مــ ــا  ــهــ بــ ــعــــ   ــُ   أتــ ةِ هــ  و 

 الـــــــذنـــــــوبِ   وســــــــــائـــــــرُ  

 

ــدروبِ  *** الــــــ ــبُ  ــواقــــــ  عــــــ

بــــــــلــــــــ   عــــــــلاجُ    ذاق 

 

ــدُ  *** ــعــ ــبــ ــنْ   الــ ــِ   عــ ــلــ ــحــ   ِ مــ

ــُ   اللهِ   مَ ثـــــــــ  دعـــــــــــاُ  

 

شـــــيـــــرِ  ***  ىهـــــي  بـــــقـــــلـــــبي 

ــدقُ   ــلاصُ   والصــــــــ  والإخـــــ

 

ذلـــــــرَ  ***  الـــــــ ـــــــلاصُ   في 

    

 ه ـ1447/ 8/1بتاريخ:  طاهر الحسني وفق  الله بلمات الشاعر:
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  باتكلا اهذ تأليف سبب

سبب   ذهبأ  هو  :باتكال  اهذل  يليفأتبان  السلفي  تني  الحديث  دار  في   ةإلى 

ال فضيلتالضالع  عليها  يقوم  أحمد  رشاد  :الشيخ  ةي  الله الضالعي    بن  حفظه 

الم  الشيخ  ةمعنا لمحاضرتواس الواعظ  الصلاحيثر  ؤالفاضل  حفظه   حسين 

مفسدا  ت وكان  ،الله الله  ةالداعي  ت بعنوان   شكري  ة طيب  ةمحاضر  تفكان  إلى 

بعض    ،عليها مني  الكرمافطلب  فيما    ءالفضلا  ءإخواني  للخير  المحبين 

حسيبهم  ،نحسبهم رسالأُ ن  أ  والله  الموضوع  ةلف  هذا  إلا حول  ذلك  وما   ،

عندما       بالإمام الب اري  سياًأ تو  ،لطلبهم  ةلبيتهم  تجبأ ف  لأهميته البالغة

بن راهوي يأ     هطلب منه شيخه إسحاق  البخاريؤن  فقام   لف صحيح 

 .لطب شيخه  ةلبيتليفه أ تب

: لوقي    الب اري  للها  بدع  أبا  تعمس  :  ل عق م  نب  مهياإبرقال   

  ابا تب  متعمج  ول)  :ا نأصحاب  ضع ب  لافق  ،  هويها ر  نب  قإسحا  دنع  تنك

 ا ذه  عمج  في  تأخذف   ،يبلق  في  لرذ  قعوف     يب نلا  ننسل  اً صرت م

 . (12/401) « ءعلام النبلاأ  سير· اهـ من. (ابتالك
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 سبب تأليف هذا الكتاب

 

بجمع    ت وقم  ، بالله  تنعتفاس  ،من الفضل عليّ بعد الله    الهم  لماو

 حذيراً ت  وأقوال علماء الأمة،  ،ةاب والسن تعليها من الك  ةدلهذه المفاسد مع الأ

جعل تي  ت ال  ةمن هذه المفاسد الخطير  ثانيا:  العلم  ةولإخواني طلب  : وىً ألنفسي  

م لم  أشعر    ،هلهأ نحرف عن الحق وا  وقع فيهاإن    ،   إلى الله  ةالداعي

ى تح  ةاب والسنتعالج هذه المفاسد بما يناسبها من الكأن  أ  ت فكر  ثم  يشعر

 لأ سأ ف  ، كربي على ذل  عاننيأ ف  حال  حسن  أويكون على    ،مل الموضوع تيك

اب  تنا على الكت ن يثبأو  ،هذه المفاسد  عن  ن يبعدنا جميعاًأ      الله

ى  تح  والدعوة إليه  ،والعمل  ،يصبرنا على طلب العلم  ن أو  ،ى نلقاهتح  ةوالسن

   .ولي ذلك والقادر عليه إنه  ،نلقاه

والذي أطلبه من كل قارئ أن يدعو لي بظهر الغيب؛ وينبهني على الخطأ إن  

وليتذكر أن الكمال ليس لأحد   ،لي بعد الممات  ستغفروجد ما دمت حيّاً، وي 

الله   لأحد  ،  سوى  ليست  العصمة  الأنبياءوأن  لازمه    ،سوى  من  وأن 

 النقص في ذاته لا بد أن يلازمه في عمله. 

وَأَرجُو إنْ تَم  هذَا الْكتَِابُ أَنْ يَكُونَ سَائِقًا للمُعْتَنيِ بِِ  إلِى  )  :قال النووي  

وأَنَا سَائِلس أخًا انْتَفعَ بشِي ي    ،الَْ يْرَاتِ حَاجزًا لَُ  عَنْ أنْواعِ الْقَبَائِحِ والْمُهْلِكَاتِ 

أَحْبَابنَِا، وَالمُسْلِمِينَ أجْمَعِينَ.  ، وَمَشَاي ي، وَسَائرِِ  مِنُْ  أَنْ يَدْعُوَ ليِ، وَلوَِالدَِي 
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وَنعِْمَ   اللهُ  وَحَسبيَِ  وَاسْتنَِادي،  تَفْويضي  وَإلَِيِْ   اعْتمِادي،  الكَريمِ  اللهِ  وعَلَى 

ةَ إىِ  بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ الوَبيِلُ، وَىَ حَوْ   (.9) «رياض الصالحين·  اهـ من.(لَ وَىَ قُو 

لديه مرضياً أن يجعل عملي لوجهه خالصاً، وأن يكون   ولعباده   ،أسال الله 

 نافعاً، إنه جواد كريم.

 : ب تب                                                    

 الفقير إلى عفو رب  القدير  العبد                                

 حمد قايد الحبيشي أعبد الرحمن نور الدين بن  بوأ              

 ولوالديه ولجميع المسلمين له غفر الله                         

 ه12/1445/ةذو الحج 1 ةالجمع يوم ضحى                

 احسن نطقةم /الضالع/في م منزليهذا العمل في   كان           

 *** 
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 إلـى الله فضل الدعوة

 

 

 

 

                      ى اللهـفضل الدعوة إل

،  ةشرف وظيفأإلى الله    ةن الدعوأ ن يعلم  أ    إلى الله  ةعلى الداعي  ينبغي

 عالية.  تها مرتبة ومرتب ،ومقامها مقام عظيم

 :مورأ ةلعد

 ئم ئز ئر}  :  الله  قال   ،والرسل  ءنبياالأ  ةوظيفلأنها    : وىً أ

 تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن

 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 [.37-36]سورة النحل: {ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم
 ه نأو  ، مملأا  عيم ج  ىلع  تما ق  ته حج  ن أ  ى لاعت  خبري  :  السعدي  قال

  ىلع  ون فقتم  مهلكو  ولاً رس  ايه ف  للها  ثعبو  لاإ  ةأخرت م   وأ  ةمدقتم  ةمأ  من  ام

 بز بر}  :هل  كيشر  لا  هحدو  للها  ةبادع  هو و  ،حداو  نيدو  ةحداو  ةوعد
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النحل:  {بىبي بن بم   بحسب   مملأا   تمسقناف  .[ 36]سورة 

]سورة    {تن تم تز تر}   :نيمسق  اهمدعو  لرسلا   ةوعدل  ا تهجابتسا

 ثز ثر تي تى}  :لاً معو  اًملع  نيلرسم ل ا  او عبتاف  [36النحل:

  .{نن نم نز} : يلغا  ليسب عبتاف [36]سورة النحل: {ثمثن

]آل    {يز ير ىٰ ني نى}   : مكبول قو  مكنا بأبد

 ن اك  لاإ  ذباًك م  ن وجدت  لاف  ،بائ جلعا  لكذ  من  ن وترس  مكنإ ف  .[137عمران:

 في   كدهج  ل بذتو،  [37]سورة النحل:  {لى لم كي كى}  :كهلالا  تهبقاع

  .[37]سورة النحل: {نمنن نز نر مم ما لي} :لكذ

 {ير ىٰ ني نى}   ،للها  لاإ  هديه  مل  سبب  لك  لفع  ولو
  (. 440) «ره فسيت·اهـ من  .هبأس منهو قيو ،للها ب اذع من منهوصرني [37]النحل:

القيمو ابن  المرسلين،  )  :  قال  وظيفة  هي،  تعالى  الله  إلى  فالدعوة 

لهم تبع  والناس  أممهم  في  الرسل  خلفا   وهم  من    .(وأتباعهم    «الأفهام  جلاء·اهـ 
(415.) 

اهـ (.  لى الله أفضل مقامات العبد إفمقام الدعوة  )  :  وقال ابن القيم

 (.1/153)  «السعادة دار مفتاح· من 
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 فضل الدعوة إلـى الله

 

لى ما إفلا يكون الرجل من اتباع  حقا حتى يدعو  ):    وقال ابن القيم

 (. 1/154) «السعادة دار  مفتاح·اهـ من (. لي إدعا 

 بن  بم}  :  الله  قال  قوال على الإطلاقحسن الأأ  نهاأ  :ثانيا

 [. 33]سورة فصلت: {تى تن تم تز تر بي بى
فجمع بين الدعوة إلى الله، سوا  بان بالأذان أو بغير   )  :  قال ابن بثير

وشير ذلر ،  والفق ،  من أنواع الدعوة إلى الله تعالى؛ من تعليم القرآن والحديث 

نفس  صالحًا، وقال قوىً صالحًا أيضًا، فلا    مما يبتغى ب  وج  الله، وعمل هو في

 (.207) «فضائل القرآن·اهـ من . (أحد أحسن حاىً من هذا

وأرفع من    ،الدعوة إلى الله أرفع من الكراسي)  :  وقال الإمام الوادعي

 (.  120) «رحلات دعوية للشيخ·اهـ من  .(وأرفع من حطام الدينا ،المناصب 

والهدى  دعوة  نهاأ  :ثالثا الحق   تز تر}  :  الله  قال  ،سبيل 

 . [108]سورة يوسف: {ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم

الساعدي النبي      وجا  عن سهل بن سعد     قال: أن 

لعلي   حُمْرِ »  :قال  مِنْ  لَرَ  خَيْرس  وَاحِدس  رَجُلس  برَِ  يُهْدَى  لَأنَْ  فَوَاللهِ 

 (. 2406م -2942) .متفق علي . الن عَمِ«
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بالحكمتن  أمر  أعالى  تالله    ن أ  :رابعا والرفق   ،ةالحسن  ةوالموعظ  ، ةكون 

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي}  :   الله  قال  ولين،

 [ 125]سورة النحل: {بجبح
برفق    أنصحر أن تدعوا إلى الله  )  :قال الإمام الوادعي  

  نحن لي  بأيدينا  ولين فالرفق واللين هو الذي ينفع الله ب ، وأما الشدة فماذا؟

ولي  بأيدينا أيضا سلطة ،  سلطة حتى نقتل من أبى أن يدخل في دين الإسلام

برفق ولين إى دعوة  بقي علينا  فما  السجن    من  اهـ  .(حتى نسجن من استحق 

   .«شريط نصيحتي لمن تاب من المكارمة·
والصبر والحكمة،    ،هذا العصر عصر الرفق)  :  قال العلامة ابن بازو

 ولي  عصر الشدة

الناس أبثرهم في جهل، في شفلة إيثار للدنيا، فلا بد من الصبر، وى بد من 

وحتى يعلموا. ونسأل الله للجميع    ، الرفق حتى تصل الدعوة، وحتى يبلغ الناس

 (.8/376) «مجموع فتاواه· اهـ من . (الهداية

 *** 
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 مفاسد فـي طريق الداعية إلـى الله وعلاجها

 

 

                                           

 

 وعلاجها ى اللهـإل ةالداعيي طريق ـاسد فمف

  ة الداعي  اسد في طريق ن هناك مفأ   رحمني الله وإياق:  الداعي إلى الله  أخي  اعلم

وجرّته إلى طريق الضلال    ،وأهله  أفسدتها عن طريق الحق  إلى الله إن وقع فيها

فكم من دعاة إلى الله، وقعوا في هذه المفاسد فانحرفوا،    ،وأهله  نحرافوالا

لكن   واوترك تحصيله  في  وتعبوا  عليه،  كانوا  الذي  والخير  والدعوة،  العلم، 

في أدراج الرياح  وصاروا    ،اسد أو في بعضها ضاعوافوقعوا في هذه الم  ،عندما

  العلم   ذر على نفسك أيها الداعية إلى الله، ويا طالبفاحْ   ،ليس لهم ذكر ولا أثر

ففي هذه الرسالة   نها،  دعوا الله أن ينجيك مامن هذه المفاسد غاية الحذر، و

إلى   ذكرت  عددها  يصل  التي  المفاسد  مف )  :ينعشر  هذه  من  في مفسدة  اسد 

 ، والحذر منهاوما ذلك إلا من باب النصيحة  (،وعلاجها  إلى الله  الداعية  طريق

العلم،   ،لي  طلبة  ارِي  جا   فقد    ولإخواني  الد  تَمِيمي  النَّبيَِّ   قال:    عَنْ   
أَنَّ

   :َالن صِيحَةُ«    قَال ينُ  قَالَ:»الد  لمَِنْ؟  وَلرَِسُولِِ     قُلْناَ:  وَلكِتَِابِِ     ِ »للِ 

تهِِمْ« ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَام   (. 55)  «صحيحه ·في  روا  مسلم.وَلِأئَمِ 
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 لخ}   : عن نبيه هود عليه السلام أنه قال لقومه    وقال الله  

 [.68الأعراف: ]سورة  {مخ مح مج لي لى لم

 يى}  :عن نبيه صالح عليه السلام أنه قال لقومه    وقال الله

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 [. 79]سورة الأعراف:  {تح تج به

 

                                                   *** 
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 المفسدة الأولـى: الرياء وعدم الإخلاص

 
 

 

 

  وعدم الإخلاص الرياءى: ـالمفسدة الأول

ابن عثيمين   العلامة  الريا ، ريا   )  :قال  العلم مثل  وى شي  يحطمُ 

وحفظ ،   علمُ   مسمعًا  يقول  بأن  التسميع  ومثل  إخلاص،  ريا   أو  الشرق 

شرح  ·اهـ من    .(وعلي  فالتزم الت لص من بل ما يشوب نيتر في صدق الطلب 

 (. 7) «حلية طالب العلم
لَبيِدي  بْنِ  مَحْمُودِ        عَنْ 

ِ
الله رَسُولَ  أَنَّ  »إنِ   قَالَ:      قال: 

رْقُ الْأصَْغَرُ« رْكُ الْأصَْغَرُ يَا رَسُولَ   أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الش  قَالُوا: وَمَا الشِّ

قَالَ:   ؟ 
ِ
يَا ُ الله الْقِيَامَةِ:    «»الر  يَوْمَ  لَهُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الُله  الن اسُ »يَقُولُ  جُزِيَ   إذَِا 

نْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ  بِأَعْمَالهِِمْ: اذْهَبُوا إلَِى ال ذِينَ بُنتُْمْ تُرَاُ ونَ فيِ الدء

  السلسلة · في     الألباني الإمام وحسنه  ،(23630) «مسنده·في  روا  أحمد . جَزَاً «

 (.2/634) « الصحيحة

نْيَا فَانْظرُُوا »اذْهَبُوا    الشاهد من الحديث قول : إلَِى ال ذِينَ بُنتُْمْ تُرَاُ ونَ فيِ الدء

 هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاً «.
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»أخوف ما   :أنه قال ثبت عنه   :قال العلامة ابن عثيمين 

أن الإنسان يرائي     (1)  ،الريا « :فقال  ،فسئل عن  ،أخاف عليكم الشرق الأصغر

عباداته يصلي لأجل   الناس  ،الناسفي  الخلق لأجل   ،يتصدق لأجل  يحسن 

رياء  ،الناس  بالله  ،فهذا  عمله  ،والعياذ  حابط  صفات    ،والمرائي  من  والرياء 

كما   اللهالمنافقين   بم  بز بر ئي ئى}  :  قال 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن
 . [ 142]سورة النساء: {ثى  ثن

أن الله سيفضحك عن قرب  المرائي  أيها  النبي    ،واعلم    لأن 

اللهقال   را ى  را ى  مراءاته،  «ب   »من  أظهر  الناس    ،يعني  عند  »ومن  وعيوبه 

 (.6/611) «شرح رياض الصالحين· .اهـ من  (2) سمع سمع الله ب «

الجوزيو ابن  ي لص)  :  قال  لم  من  يتعثر  من  (.  وإنما   « الخاطر   صيد·اهـ 

(1/367.) 

 
   « الصحيحة  السلسلة ·في         الألباني  الإمام  وحسنه  ، (23630)   « مسنده·في    روا  أحمد  (1)

 .   محمود بن لبيد ، من حديث  ( 2/634)

 .   ابن عباس، من حديث (2986)   «صحيحه ·  في  روا  مسلم  (2)
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 لرياء وعدم الإخلاصالمفسدة الأولـى: ا

 

: قال الله تبارك      قال: قال رسول الله       عن أبي هريرةو

»أنا أشنى الشربا  عن الشرق، من عمل عملاً أشرق في  معي شيري،  وتعالى:  

 (.2985) « صحيحه· في مسلم  روا  . تربت  وشرب «

 ثا يحد  انحدث  ،خيشلا   ايهأ:  مشالا  لهأ  اتلن  هل  لافق      ةريره  يأب  نعو

 للها  لورس   تعمس  ،معن:  لا ق  ،  للها  لورس  من  تهعمس

  دهشتسا  ل رج  ي لع  ةمايلقا  ميو  ضىقي  اسنلا  لوأ  نإ»:  لوقي ، 

 ى تح  ريف     لتاق:  لاق  ؟ايهف     لمع   ا مف :  لاق  ،اهف رفع    معن   ف ر فع   ب  تيأف 

   ب  رمأ  مث  ،ل يق  دفق  ، يجر:  لاقي  لأن   لتاق  رنلكو   ، ذب ب:  لاق  ،تدهشتسا

  رأقو   ، مل ع و  ،مللعا  ملعت  ل رجو  ،ارنلا   في  يلقأ  ىتح   ه جو   ىلع  سحبف 

  ؟ايهف   لم ع  امف : لاق ،اهفرفع  مع ن   ف رفع  ب تيأف  ،نرآلقا

    ملعت  رنلكو   ، ذب ب:  لاق   ،نرآ لقا  ريف   ترأقو  ت ملع و  ،مللعا   م لعت:  لاق

 سحبف   ب  رمأ  مث  ،ل يق  دفق  ،ئار ق  هو:  لاقيل  نرآلقا  ترأ قو  ،م لاع:  لاقيل  مللعا

  ل املا  فانأص  من   طاعأ و  ،ي لع  للها  عسو  ل رجو  ،ارنلا  في   يلقأ  ىتح  ه جو  ىلع

  ل يسب  من   برت  ام:  لاق  ؟ايهف     ل مع  امف :  لاق  ،اهف ر فع   معن   ف رفع   ب  تيأف   ، لب

 هو:  لا قيل   لفع  رنلكو   ، ذبب :  ل اق  ،لر  ايهف    فقنأ  ىإ  ايهف   فقني  نأ  حبت
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في    مسلم  روا .  «ارنلا  في  يلقأ  مث  ، ه جو  ىلع  سحبف    ب  رمأ  مث  ،ل يق  دفق  ،داوج

 . (1905) «صحيحه·

قو  الشاهد الحديث    ب  تيأف   ، ن رآلقا  رأقو    مل عو  ،مللعا  ملعت  ل رجو:  ل من 

  ، ت  ملعو   ،مللعا    م لعت:  لاق  ؟ايهف    ل مع   امف :  لاق  ،اهفرفع   معن   ف ر فع

  ت رأقو  ، ملاع:  ل اقيل  مللعا    مل عت  رنلكو   ،  ذبب :  لا ق  ،ن رآلقا  ريف   ترأقو

 . ارنلا  في ي لقأ  ىتح  ه جو ىلع سحبف  ب رمأ مث  ،ليق دفق ، ئارق هو: لاقيل  نرآلقا

وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم    :  قال العلامة ابن عثيمين

أو    ،وألا يبالي أقال الناس أنه عالم  ،في طلب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل

رضا أو ما أشبه ذلك لا يهمه هذا الأمر، لا يهمه إلا    ،أو مجتهد  ،أو أستاذ  ،شيخ

ورفع الجهل عن    ،ورفع الجهل عن نفسه  ،وتعليمها  ،الله عز وجل حفظ الشريعة

 بر ئي} :  عباد الله حتى يكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصديقين

 تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز

 [. 69]سورة النساء: { ثزثم ثر تي 

وما أشبه   ،وإنه علامة  ،وإنه مجتهد  ،، ليقال إنه عالموأما من تعلم لغير ذلك

فهذا عمله حابط الألقاب  يقضى عليه  ،لك من  أول من  بالله، وهو    ،والعياذ 
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شرح رياض  · اهـ من  .  ويوبخ  ،ويكذب يوم القيامة  ،ويسحب على وجهه في النار

 . (6/344) « الصالحين

الشوباني  و للْعَمَل وَالْأحََادِيث  )  :قال  مُبْطلًا  يَا   الر  بَون  فيِ  الْوَارِدَة 

فيِ   والريا   الْعلم،  فيِ  يَا   الر  يَا .  الر  من  أَنْوَاع  ي 
فِ وَارِدَة  جدا  بَثيِرَة  للإثم  مُوجبا 

دَقَة، والريا  فيِ أَعمال الَْ يْر على الْعُمُوم، ومجموعها ىَ   ي الص 
الْجِهَاد، والريا  فِ

 مُصَنف مُسْتَقل. ي يَفِي بِِ  إ

وأشرها مَعَ بَون  ىَ فَائدَِة فِيِ  إىِ  ذهَاب أجر   ،والريا  هُوَ أضر  الْمعاصِي الْبَاطنِةَ

د الْعَمَل بل لزم صَاحب     ، الْعَمَل والعقوبة على وُقُوع  فِي الط اعَة، فَلم يذهب بِِ  مُجَر 

الْباَلغِ الْإِثْم  ثَمَ ،  مَعَ ذهَاب عمل   بَانَ  الث مَرَة، وَعجز عَن صرف  وَمن  هَذِ   رَة ريائ  

المَْشْهُورين   مَكَان  فَوق  بمَكَان  الط بعْ  وحمق  الْعقل،  ضعف  من  فَهُوَ  عَنُ   نَفس  

 (. 1/441) «قطر الولي·  اهـ من.(بالحماقة

لُ )  :  قال ابن القيمو لُ وَسُن تُُ  ال تيِ ىَ تُحَو  قَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللهِ ال تيِ ىَ تُبَد 

أَنْ يُلْبَِ  الْمُْ لِصَ مِنْ الْمَهَابَةِ وَالنءورِ وَالْمَحَب ةِ فيِ قُلُوبِ الَْ لْقِ وَإقِْبَالِ قُلُوبهِِمْ 

بَِ  ثَوْبَيْ إلَيِْ  مَا هُوَ بِحَسَبِ إخْلَاصِِ  وَنيِ تِِ  وَمُعَا مَلَتِِ  لرَِب ِ ، وَيُلْبََ  الْمُرَائيَِ اللا 

فَالْمُْ لِصُ   بِِ ؛  ئِقُ  اللا  هُوَ  مَا  وَالْبغِْضَةِ  وَالْمَهَانَةِ  الْمَقِْ   مِنْ  ورِ  الْمَهَابَةُ  الزء لَُ  

 (.153/ 4)  «أعلام الموقعين·اهـ من  .(وَالْمَحَب ةُ، وَللِْْخَرِ الْمَقُْ  وَالْبَغْضَا ُ 
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 مور:  أ ةِ بثلاث

 :  سبحان  وتعالى للهبين يدي  والتضرع    الدعا :أوىً 

 :هئاعد  في  لوقي     طابلا  نب  رمع  ناب    :  شيخ الإسلام  قال

 حد لأ  ل ع جت  ىو  ،صالخا  رهج ول   لعجاو  ،حا لصا   ل ب  يلمع  ل عجا  مهللا)

 .(2/37) « قيمتالصراط المس ءضا تاق · اهـ من .(شيئا ي ف 

 ا إذ  توملا  سدتو):  لاق  ينصوأ  :  نيرلقا   يولأ  نايح  نب  مره  لاقو

 ،ريتنو  ،ربلق لر حلصي نأ للها  عادف   مق اإذو ،ريني ع صبن  لعجاو ،  نم

 .(2/31) «ةالصفو ةصف · اهـ من .(امهمن ريلع أشد ايئش جلاعت نلف 

يكثر  قل : أن  العلم  طلاب  الدعاء  وافعلى  بين  ،من  الله   والتضرع  يدي 

  له  ،بصدق الله  يستجيب  لكي  عنهموإخلاص  ويصرف  هذه   م، 

 المفسدة، وغيرها من المفاسد، والفتن ما ظهر منها وما بطن. 

 هي هى هجهم ني نى نم نخ}  :  قال الله

 [.60]سورة غافر:.{يي يى يم يخ يح يج
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 فج غجغم عم  عج ظم طح ضم}  :  وقال الله  

 كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح
 [. 186]سورة البقرة:{ لج

    قال: قال    عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
»يَنزِْلُ رَبءنَا تَبَارَقَ    : رَسُولَ الله

مَنْ  فَيَقُولُ:  الْْخِرُ،  يْلِ  الل  ثُلُثُ  يَبْقَى  حِينَ  نْيَا،  الدء مَاِ   الس  إلَِى   
لَيْلَةي بُل   وَتَعَالَى 

وَمَنْ   لَُ ،  فَأَسْتَجِيبَ  لَ ُ يَدْعُونيِ  فَأَشْفِرَ  يَسْتَغْفِرُنيِ  وَمَنْ  فَأُعْطيَُِ ،  متفق  .  «يَسْأَلُنيِ 

 (.  758م- 1145. )خ علي 

فينبغي للإنسان أن يجتهد بالدعا  في هذا )  :قال العلامة ابن عثيمين  

 (.6/55) «شرح رياض الصالحين·اهـ من  (.الجز  من الليل رجا  الإجابة

   :النف  على الإخلاص ةمجاهد: اثاني

والريا  آفة عظيمة، ويحتاج إلى علاج شديد،  ):    قال العلامة السعدي

الإخلاص، على  النف   الريا     ومجاهدتها  وتمرين  خواطر  مدافعة  في 

العبد   إيمان  لعل الله ي لص  بالله على دفعها  الضارة، واىستعانة  والأشراض 

 (. 130)   «شرح كتاب التوحيد القول السديد في ·اهـ من  .(ويحقق توحيد 

  اهنإ  يتين  من  ي  لع  أشد  ايئش   جل اع  ام)  :  الثوري  نايفس  لاقو

 .(2/56) «دابق والآائالخطاب في الزهد والرق فصل· اهـ من (.يلع بلقنت
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ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس    :  وقال العلامة ابن عثيمين

أمره عظيم فإن الإخلاص،  العبادة؛  وشاق    ،على الإخلاص لله عز وجل في 

ما جاهدت نفسي على شي ي مجاهدتها جداً، حتى إن بعض السلف يقول: )

الإخلاص الله  (1)  (على  إلا  إله  لا  قال  من  أن  المخلصين  جزاء  كان  ولهذا   ،

 الله على النار. خالصاً من قلبه حرمه 

على  فالمجاهدة  جداً،  شديد  الأمر  هذا  إن  الأمر؟  هذا  يكون  متى  لكن 

الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأن النفوس لها حظوظ؛ ولأن 

بين  يكون محترماً  أن  ويحب  الناس،  عند  مرموقاً  يكون  أن  يحب  الإنسان 

فيه رجل  هذا  عابد،  رجل  هذا  إن  يقال:  أن  ويحب  من   الناس،  وكذا  كذا، 

على  ويحمله  الباب،  هذا  من  الإنسان  على  الشيطان  فيدخل  الخير،  خصال 

ع الله ب ، ومن راَ ى    :مراءاة الناس، وقد قال النبي   »من سمع سم 

ب « الله  بالله.(2)   .را ى  والعياذ  ينكشف،  حتى  للناس  أمره  أظهر  من    يعني  اهـ 

 . (2/51)  «الصالحين  رياض شرح·

 
والقائل هو  (1) الثوري  قل :  تنقلب  )ما عالج     :  سفيان  إنها  نيتي  من  شيئا أشد علي  

 (. 56/ 2)  « والآداب والرقائق الزهد في الخطاب  فصل·اهـ من   علي(. 

 .   ابن عباس، من حديث (2986) «صحيحه ·  في  روا  مسلم  (2)
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فإخلاص الداعي في دعوته لله تعالى أمر  : العلامة ابن عثيمينوقال 

أو أراد   ،مهم بالنسبة لنجاحه فيها وثوابه عليها، أما إن قصد مراءاة الناس بذلك 

قال الله    ،ونفعه قليل   ،له حابط مأو رئاسة، فع  ،أو جاهاً  ،شيئاً من الدنيا: مالاً 

: {بي بى  بن بم بز  بر ئي ئى ئن 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر
 [. 16]سورة هود:  {لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى

 (.25-24) « رسالة في الدعوة إلى الله· اهـ من 

عثيمين ابن  العلامة  إن )  :  وقال  بل  سهل؛  أن   تظن  ى  الإخلاص 

   . « ى إل  إى الله»ولهذا بان من قال:  ،الإخلاص من أشق الأشيا  على النفوس

 فالمسألة خطيرة للغاية. ،خالصة من قلب  دخل الجنة

أعمالنا  في  م لصون  نحن  هل  قلوبنا  عن  نفتش  ن  علينا  يجب  في    ،ولهذا 

 (. 1/24) «شرح عمدة الأحكام·اهـ من  . (في بل أحوالنا ، في طلبنا للعلم ،عبادتنا

اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين، وروح  )  :  قال العلامة السعديو

اهـ .(التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمل  بل  وج  الله وثواب  وفضل 

   (.129) « القول السديد·من 
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 . (ل يللقا  اذه  اوصلأخف   ،ةليلق  ملكامعأ  نإ):    بن مهران  ونميم  لاقو

 . (4/92) «ء ولياالأ  ةحلي·  اهـ من

 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}  :  قال اللهو

 [.110الكهف:]سورة  {كل شه شم سه سم

 قال:   .{كل شه شم سه سم: }عند هذه الآية     قال القرطبي

ُ  ىَ يُرَائيِ بعَِمَلِِ  أَحَد )  (. 11/70) «تفسيره·  اهـ من  .(اً إنِ 

إذا قال قائل بم يكون الإخلاص في طلب   :بن عثيمين  اوقال العلامة   

 العلم؟ قلنا الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور:

قال  الأول:الأمر   أمر بذلك  تعالى  أمر الله لأن الله  امتثال  تنوي بذلك  :  أن 

 [. 19]سورة محمد:  {ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}

يس  الشيء  على  والحث  العلم،  على  وتعالى  سبحانه  محبته توحث  لزم 

 والرضا به والأمر به. 

أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم،    ثاني:ال

 والحفظ بالصدور ويكون كذلك بالكتابة كتابة الكتب. 
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حميت  ما  العلماء  لولا  لأنه  عنها  والدفاع  الشريعة  حماية  بذلك  تنوي 

  شيخ الإسلام ابن تيمية  الشريعة ولا دافع عنها أحد، ولهذا نجد مثلاً   والثالث:

      وا لأهل البدع وبيَّنوا بطلان بدعهم وغيرهم من أهل العلم الذين تصدَّ

 نرى أنهم حصلوا على خير كثير.

لأنك لا يمكن أن   أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد    والرابع:

 تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة.

  نه يجب الإخلاص لله في طلب العلمأهذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا  

يه، فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور عل

الأقران  أو   ، والتفوق على  مال   أو  جاه   من  وأعراض  سلمًا لأغراض   وجعله 

هذه فإن  إليك  الناس  وجوه  صرف  أو  محمدة  طلب  أو  سمعة  أو    ، تعظيم 

أن  وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك    ،وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها

تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى، وللعلماء في 

 هذا أقوال... 

هذا صحيح، ما قاله من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة فهو  

 صحيح، ومن طلب علمًا وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضاً 

 (.7)   « شرح حلية طالب العلم·اهـ من  .  لله العافيةمن الدنيا لم يجد رائحة الجنة نسأل ا
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 : ةإى من مصلح  وعدم إظهارها ةعمال الصالحفي الأ  فيتال: اثالث

   :ة دلأذلر  وعلى

    للها   ل ورس  تعم س   :قال    بي وقاصأبن  اسعد    عن   :وىً أ

 . (2975)  «صحيحه·في  مسلم  روا  . « يف لا  ،ين لغا  ،يقتل ا بدلعا  حبي لله ا نإ: »لوقي

الخفي: هو الذي لا يظهر نفسه، ولا يهتم  :  مة ابن عثيمينعلاقال ال

أن يظهر عند الناس، أو يشار إليه بالبنان، أو يتحدث الناس عنه، تجده من بيته 

أقاربه إلى  بيته  ومن  بيته،  إلى  مسجده  ومن  المسجد،  خفي،   ،إلى  وإخوانه 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علماً أن يتقوقع في  ،  يخفي نفسه

قى، فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع في  ولا يُعلم الناس، هذا يعارض التُ   ،بيته

 ولا ينفع الناس بماله. ،ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقعد في بيته ،بيته

ع نفسه يبين نفسه، وبين أن و  ،ويظهر نفسه  ،لكن إذا دار الأمر بين أن يلمَّ

نفسه إظهار  بد من  كان لا  إذا  أما  الخفاء،  يختار  فحينئذ   أن   ،يخفيها،  بد  فلا 

يكون  الإنسان  أن  على  الحث  وفيه  وجلّ،  عزّ  الله  يحبه  ممن  هذا  يظهرها، 

سبحانه  لربه  تقياً  يكون  عزّ وجلّ،  الله  غير  غيره عن  غنياً عن  يكون  خفياً، 

سبحان  ،وتعالى الله  يعبد  وعافية.حتى  خير  في  وتعالى  من  ه  رياض  ·   اهـ  شرح 

 (. 3/511) « الصالحين
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سبعة يظلهم  »  قال: قال رسول الله      وعن أبي هريرة

فأخفاها حتى ى    ،الله في يوم ى ظل إى ظل ... ومنهم... ورجل تصدق بصدقة

 (. 1031م _660. )خمتفق علي . «تعلم شمال  ما تنفق يمين 

تصدق بصدقة مخلصاً بذلك لله عزّ وجلّ،   :  عثيمينقال العلامة ابن  

نه لو كان أحداً على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء فهذا عنده إحتى  

كمال الإخلاص، فيظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا ما لم يكون  

وخير   ،إظهار الصدقة فيه مصلحة وخير، فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة 

شرح · اهـ من    فالإسرار أولى.  ،كان إظهارها أولى، لكن إذا لم يكن فيه مصلحة

 (.3/640) «رياض الصالحين

   خب    ل  ونكي  نأ  مكمن  عطاتسا  من)  :  ماولعا  نب  ريزبلا   لاق  :ثانيا

  .(7/132) «ةابن شيب  مصنف ·  اهـ من .(ل فعيلف  حلصا مل ع من

من   ةخبي    يستحبون أن يكون للرجل بانوا  ):    قال عبد الله بن داودو

زوج  بها  يعلم  ى  شيرها  ،عمل صالح  ظُلم    ،وى  في  الله  يراقبون  بانوا  ولقد 

 (.196) «س علل الحديث لأبي حفص الفلا ·  اهـ من  (.الليل 

 ا إذ       طابلا  نب  رمع   ناب:  لاق      جابر  نب  ريسأُ   نع  :ثالثا

  ىلع  ىت أ  ى تح  ؟رماع  نب  سي وأ  مكيفأ:  مهلسأ   ،مني لا  لهأ   دادمأ  يهلع  ىتأ
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:  لاق  ؟ن رق   من  مث   دارم  من :  لاق  ،م ع ن:  لاق  ؟رما ع  نب  سي وأ  تنأ:  لافق  سيوأ

  لك:  لاق  ، معن:  لاق  ؟مهدر  عضو م  لاإ  ه من  ت برأف  برص  كب  ن افك:  لاق   ،معن

  مكيلع  تيأي: » لوقي    للها  ل ورس  تعمس  لاق،  معن:  لاق  ؟ةدلاو

  برأ ف   برص   ب  ناب  ،نرق  من  مث  ، دارم  من  ،منيلا  ل هأ  دا دم أ  عم  رماع  نب   يوأ

  عطتسا   نإ ف  ، برلأ  لله ا  ىلع  مسقأ  ول  ،بر  اهب  هو  ةدلاو  ، ل  ،مه در  عضوم  ىإ   من

:  ل اق  ؟د يرت   نيأ:  رمع   ل  لافق  ،  ل  ر غفتاسف  ،يل  رغفتاسف «ل فعاف  لر  رغف تسي  نأ

.  «يلإ  أحب  اسنلا   ابرش  في   ونب أ :  ل اق  ؟اهلم اع  ىلإ  لر  بتبأ   ىأ:  لا ق  ،ةف ولكا

   .(2542)  «صحيحه·في  مسلم  روا 

 . «أبون في شبرا  الناس أحب إلي» الشاهد من الحديث قول :

القرطبيق أوي   :   ال  المخلصين     بان  الله  أولياء  من 

الله أن رسول  لهم، ولولا  يؤبه  الذين لا  عنه،     المختفين  أخبر 

عرفه لَمَا  وعلامته،  بنعته،  ونعته  النبي    ووصفه  حياة  في  موجودًا  وكان  أحد 

،  ولم يَلْقه، ولا كاتبه، فلم يُعَد من الصحابة. ،وصدقه ،وآمن به  

 (.1/253) «تطريز رياض الصالحين ·  اهـ من
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حْمَنِ   عن  :رابعا عَبْدِ الر   قَالَ: كُنتُْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر      حُصَيْنُ بْنُ 

    رَأَى كُمْ  أَيُّ ثُمَّ  فَقَالَ:  أَنَا،  قُلْتُ:  الْبَارِحَةَ؟  انْقَضَّ  ذِي  الَّ الْكَوْكَبَ 

 (.220م_6514)خ .متفق علي  .(أَمَا إنِ ي لَمْ أَبُنْ فِي صَلَاة)قُلْتُ:

عمل    قل : ي في  بان  أن   على  يدل  أبن في صلاة،  لم  إني  أما  وى    ،قول  

 لم يكن هناق مصلحة لإظهار   لأن إخفا  العمل أفضل من إظهار  إن  ؛يظهر 

 . امأو شيره ،أو في الصدقة  ،سوا  في الصلاة

 يم يحيخ يج هي هى هم}:    بما قال الله

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 [. 271{ ]سورة البقرة:ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ

النبي    قل : أصحاب  كان  كان   لقد  فقد  ذلك،  من  يخافون 

الطريق يسير معه الواحد والاثنان والثلاثة، فإذا زادوا عن  أحدهم إذا سار في  

أربعة تركهم وانصرف، فلا يحب أن يكون حوله مجموعة من الناس فينظر 

الاختفاء  إلا  يحبون  كانوا  فما  الناس،  من  مجموعة  معه  هذا  أن  بعين  إليه 

اهـ من . بالأعمال، والتقرب إلى الله؛ لأنهم تعلموا ذلك من النبي

 (. 93/ 9)  «حطيبة_ الصالحين  اضري شرح·
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 . (6/100)  « ءعلام النبلاأ  سير·   اهـ من  . (ر تا يئس   م تك ت  امب  ر تا نحس  مت با) :  محازقال أبو  و

 ن طا ي ش لا  من   عمنأ  ، افأخ  مللعا  ريخ)  :  اض يع  نب  ليضف قال  و

 .(1/56) «بي الدنياألابن   ةالإخلاص والني ·  من اهـ .( ايرلا من  دعأبو

 .إخفا  العمل نجاة، وإخفا  العلم هلكةوبما قيل  قل :

                                                   *** 
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 دم العمل بالعلم الذي تعلمهالمفسدة الثانية: ع

 

 

 

            

  عدم العمل بالعلم الذي تعلمه :لثانيةالمفسدة ا

ذهاب اىسلام  )  :  قال محمد بن الفضل الزاهد:  قال ابن القيم  

 صناف من الناس:أأربعة  على يدي

 . صنف ى يعملون بما يعلمون الأول:الصنف 

 . ى يعلمون   وصنف يعملون بما الصنف الثاني:

 . وصنف ى يتعلمون وى يعملون ف الثالث:نالص

 .التعلم وصنف يمنعون الناس منالصنف الرابع:  

 ضر شي  على العامة،أمن ل  علم بلا عمل؛ فهو  الصنف الأول: قل :

 .ومب سة ،ن  حجة لهم في بل نقيصةإ ف 

 ن الناس يحسنون الظن ب ؛ لعبادت إ العابد الجاهل؛ ف  والصنف الثاني:

 وصلاح ، فيقتدون ب  على جهل . 
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قوله:   السلف في  بعض  ذكرهما  اللذان  الصنفان هما  فتنة    حذروا)وهذان 

 ؛ فإن (العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون

يقتدون   إنما  فالناس  وعبادهم،  فجرةإ بعلمائهم  العلماء  كان  والعباد   ،ذا 

 لعامة. اوعظمت الفتنة على الخاصة و  ،عمت المصيبة بهما جهلة

 نعام نما هم كالأإالذين لا علم لهم ولا عمل؛ و والصنف الثالث:

   (1)  السائمة.

 نواب إبليس في الارض؛ وهم الذين يثبطون الناس  والصنف الرابع:

 لاء أضر عليهم من شياطين الجن،ؤوالتفقه في الدين، فهعن طلب العلم 

 فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه.

   فهؤلاء الاربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف 

 عليه، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار، وعلى سبيل هلكة، وما يلقى

 المحاربة إلا على العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الاذى و

 
 نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}  :  بما قال    (1)

 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم

 . [179الأعراف:]سورة  {ُّ َّ ٍّ
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 أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في 

 مرضاته، إنه بعباده خبير بصير.

بحذافيره    ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم؛ فعاد الخير 

وموجبه. الجهل  إلى  بحذافيره  والشر  وموجبه،  العلم  من    إلى    دار  مفتاح·اهـ 

                                                                                             .(1/445) «السعادة

 ىٰ ني نى نن نم نز نر}  :   الله  قالو

]سورة   {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 [. 3-2الصف:
  ا مربو  ،يه لع  ونحثت و  ،ريخلا   ون لوقت  م ل:  يأ  :  السعدي  العلامة  قال

  ، هنع  مكسفنأ  م هتز ن  امربو  ،شرلا   نع  هون نتو  ،هنولفعت  لا   متن أو  ،هب  متدحمت

 م أ  ؟ةميمذ لا  ةلحا لا  هذه  نيمنؤمل با  قيلت  لهف،  هب  ون فصت مو  ،هب  ون ثول تم  متنأو

  ر يخلبا  ر ملآل  يغبني  اذهلو  ؟لفعي   لا  ام  بدلعا  لوقي  ن أ  لله ا  دنع  تقملا  بركأ  من

 همن  اسنلا   دعأب  ون كي  ن أ  شرلا  نع  هيانللو  ،ةبادرم  يهلإ   اسنلا  لوأ  ون كي  ن أ

 ئخ ئح ئج يي يى ين}  :   الله  لاق

  (.1/858) «تفسيره· اهـ من . [44]سورة البقرة: {بخ بح ئهبج ئم
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نبي     قال اللهو قال  ملاسلاو  ةلاصل ا  ي لع  بيعش  عن  :  همولق  أن  

   [88]سورة هود: {فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح}
 :  وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ مُسْلِمُ بْنُ عَمْريو : قال ابن بثير

ا   ــَ ــِ ي م وَاع نْ  ــِ م ــدَ  ي ــِ زْه ــ  ــت ال حَ  ــَ ب ــْ  أَق

 

دُ  *** زْهــــَ يــــَ وَىَ  اسَ  الــــنــــ  دُ  زَهــــ   يــــُ

ا  ــً ادِق ــَ صـــ ــدِِ   ي ــِ زْه ــَ ت ي  ــِ ف انَ  ــَ ب وْ  ــَ  ل

 

دُ  *** جــِ ُ  الْمَســــْ بَيْتــُ ى  وَأَمْســــَ حَى   أَضــــْ

ــَ ُ   الـ ــَ بـ ا  ــَ مـ ــَ فـ اسُ  ــ  ــنـ الـ اَ  ــَ رَفـ  إنِْ 

 

دُ  *** ــِ رْق ــَ ت ــْ وَيَســـ اسَ  ــ  ــن ال حُ  ــِ ت ــْ ف ــَ ت ــْ  يَســـ

زْقُ    ــر  رَىال ــَ ت نْ  مــَ ى  لــَ عــَ ومس  ــُ قْســـ  مــَ

 

وَدُ  *** ــْ وَالْأسَـــ اُ  ــَ ي ــْ الْأبَ   ُ ــَ ل ى  ــَ ق ــْ  يُســـ

اهِدُ يَوْمًا عَلَى مَجْلسِِ التَّذْكيِرِ   وَقَالَ بَعْضُهُمْ:   جَلَسَ أَبُو عُثْمَانَ الْحِيرِيُّ الزَّ

كُوتَ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:   فَأَطَالَ السُّ

أْمُرُ   ــَ ي تَقِيٍّ  التءقَىوَشَيْرُ  ــِ ب اسَ  ــ   الن

 

بُ مَريِاُ  * ** دَاوِي وَالط بيِـ  طَبيِـبس يُـ

اعِرُ  ،قَالَ: فَضَجَّ النَّاسُ باِلْبُكَاءِ     :  وَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ الشَّ

رَ ذُو  أَن ـ َ  التءقَى حَت ى بَـ فْـ وَصــــَ

ــى ــقــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــ

 

 وريح ال طايا من شــأنر تقطع * **

ؤَليِء وَقَالَ أَبُو     :  الْأسَْوَدِ الدء

ــَ ُ  ل ثْـ مِـ ي  أْتِـ ــَ وَت قي  لُـ خـُ نْ  عَـ   َ ــْ ن تَـ  ىَ 

 

يـمُ  * ** ظِـ عَـ   َ ــْ ل عَـ فَـ إذَِا  رَ  ــْ ي لَـ عَـ ارس  ــَ  ع

ا  ا عَنْ شَي هـَ انْهَهـَ رَ فَـ
ــِ دَأْ بنَِفْســ ابْـ  فَـ

 

َ  حَكيِمُ  ***  أَنــْ فــَ   ُ عَنــْ   ْ انْتَهــَ إذَِا   فــَ

مُ  ***  وَيُقْتَدَىفَهُنَاقَ يُقْبَلُ إنِْ وَعَظَْ    يـ لِـ عْـ ت ـ الـ عُ  فَـ نْـ وَيَـ رَ  ــْ ن مِـ وْلِ  قَـ الْـ ــِ  ب
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 الْبَصْرِيِّ الْعَابدِِ      وَذَبَرَ الْحَافُِ  ابْنُ عَسَابرَِ 
فيِ تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْد 

الْمَناَمِ: هِيَ   فَقِيلَ ليِ فيِ  الْجَنَّةِ،  رَفيِقِي فيِ  يُرِيَنيِ  أَنْ  الَله  دَعَوْتُ  قَالَ:  الْوَاعِظِ 

وْدَاءُ، فَقَصَدْتُ ا رََاهَا فَقِيلَ ليِ: امْرَأَةٌ فيِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهَا: مَيْمُونَةُ السَّ
ِ
لْكُوفَةَ لأ

ترعى وَالْغَنَمُ  تُصَلِّي  قَائمَِةٌ  هِيَ  فَإذَِا  إلَِيْهَا  فَجِئْتُ  هُنَاكَ،  بَوَاد   غَنَمًا  تَرْعَى   هِيَ 

سَلَّمَتْ  ا  فَلَمَّ  . عَلَيْهِنَّ ئَابُ  يَسْطُو الذِّ وَلَا  يَنْفِرْنَ منِْهُ،  لَا  ئَابُ  وَبَيْنَهُنَّ الذِّ حَوْلَهَا 

ئَابِ  قَ  ، لَيْسَ الْمَوْعِدُ هُناَ إنَِّمَا الْمَوْعِدُ ثَمّ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ شَأْنِ الذِّ الَتْ: يَا ابْنَ زَيْد 

ئَابِ   الذِّ بَيْنَ  مَا  فَأَصْلَحَ  سَيِّدِي  وَبَيْنَ  بَيْنيِ  مَا  أَصْلَحْتُ  إنِِّي  فَقَالَتْ:  وَالْغَنمَِ. 

 يُوعَظُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا ابْنَ وَالْغَنمَِ. فَقُلْتُ لَهَا: عِظيِنِ 
ي. فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا منِْ وَاعِظ 

، إنَِّكَ لَوْ وَضَعْتَ مَوَازِينَ الْقِسْطِ عَلَى جَوَارِحِكَ لخَِبَرْتُكَ بمَِكْتُومِ مَكْنوُنِ   زَيْد 

، إنَِّهُ بَلَغَنيِ مَا منِْ عَبْد  أَعْطَى منَِ ال نْيَا شَيْئًا فَابْتَغَى إلَِيْهِ تَائبًِا  مَا فيِهَا، يَا ابْنَ زَيْد  دُّ

ثُمَّ  الْوَحْشَةَ  الْأنُْسِ  وَبَعْدَ  الْبُعْدَ  الْقُرْبِ  بَعْدَ  لَهُ  وَبَدَّ الْخَلْوَةِ  حُبَّ  الُله  سَلَبَهُ  إلِاَّ 

 أَنْشَأَتْ تَقُولُ: 

ــاب حســـ ى  امَ  ــَ ق ا  ــً ظ ــِ وَاع ا  ــَ  ي

 

ــوب  * ** ــذن ال ــن  ع ــا  ــوم ق ــر  ــزج  ي

ــ     عن ــ   اتن ــ  حَق قِيمُ  الســــ    َ ــْ  وَأَن

 

ــبِ  ***  ي جــِ عــَ الــْ رِ  كــَ نــْ مــُ الــْ نَ 
مــِ ذَا  ــَ  ه

ادِي   ــَ م ــ  ــت وَال ي   ــَ غ ــْ ال نِ  ــَ ع ــ   ــن  ت

 

ــبِ  ***  ريِ مـُ الْـ ــَ ب يِ  هـْ ن ـ الـ ي 
فِـ   َ ــْ  وَأَن

ذَا   لَ هــَ قَبــْ   َ لَحــْ َ  أَصــــْ بُنــْ  لَوْ 

 

ــبي  ***  ريِ ــَ ق نْ  ــِ م   َ ــْ ب ــُ ت أَوْ  رَ  ــ  ي ــَ  ش
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ا   ــَ ي   َ ــْ ل قــُ ا  ــَ م
لــِ انَ  ــَ يب ــِ ــب ي ــِ ب  حــَ

 

دْقي مِنَ الْقُلُوبِ  ***  ــِ عُ صـ ــِ   (1) مَوْضـ

يأمرون الناس بالبر، ويفعلون    عن بني إسرائيل أنهم    وقال الله 

ذلك  ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين}  :خلاف 

 [. 44سورة البقرة:] {بخ بح ئهبج

الْكتَِابِ،  يَقُولُ تَعَالَى: كَيْفَ يَليِقُ بكُِمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ    :  قال ابن بثير

، وَهُوَ جِمَاعُ الْخَيْرِ  أَنْ تَنْسَوْا أَنْفُسَكُمْ، فَلَا تَأْتَمِرُوا بمَِا    وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ

تَأْمُرُونَ النَّاسَ بهِِ، وَأَنْتُمْ مَعَ ذَلكَِ تَتْلُونَ الْكتَِابَ، وَتَعْلَمُونَ مَا فيِهِ عَلَى مَنْ قَصر 

أَوَا رَقدتكم، فيِ  فَتَنتَْبهُِوا منِْ  بأَِنْفُسِكُمْ؛  أَنْتُمْ صَانعُِونَ  مَا  تَعْقِلُونَ  أَفَلَا  ؟ 
ِ
مرِِ الله

فيِ  قَتَادَةَ  عَنْ  مَعْمَر،  عَنْ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  قَالَ  كَمَا  وَهَذَا  عَمَايَتكُِمْ.  منِْ  رُوا    وَتَتَبَصَّ

: {ئح  ئج يي يى ين }:[.44]سورة البقرة 

، وَيُخَالفُِونَ،  قَالَ:    وَبتَِقْوَاهُ، وَباِلْبرِِّ
ِ
كَانَ بَنوُ إسِْرَائيِلَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بطَِاعَةِ الله

يُّ  دِّ  .  فَعَيّرهم الُله، عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلكَِ قَالَ السُّ

 [. 44]سورة البقرة: {يي يى ين} : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجي 

 
 (. 1/250)  « تفسيره·اهـ من     (1)
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الْكتَِابِ    وَيَدَعُونَ  أَهْلُ  لَاةِ،  وَالصَّ وْمِ  باِلصَّ النَّاسَ  يَأْمُرُونَ  كَانُوا  وَالْمُناَفقُِونَ 

أَشَدَّ   فَلْيَكُنْ  بخَِيْر   أَمَرَ  فَمَنْ  بذَِلكَِ،  الُله  فَعَيَّرَهُمُ  النَّاسَ،  بهِِ  يَأْمُرُونَ  بمَِا  العملَ 

 (. 1/246) «تفسيره·  اهـ من النَّاسِ فيِهِ مُسَارَعَةً.

اللهوق    كا قي قى في فى ثي ثى}  :  ال 

 نمنن نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل

 [.5]سورة الجمعة: { يز ير ىٰ ني نى
القرطبي أَنْ    :  قال  الْكتَِابَ  حَمَلَ  لمَِنْ  تَعَالَى   

ِ
تَنبْيِهٌ منَِ الله هَذَا  وَفيِ 

مِّ ما لحق    . هؤلاءيَتَعَلَّمَ مَعَانيَِهُ وَيَعْلَمَ مَا فيِهِ، لئَِلاَّ يَلْحَقَهُ منَِ الذَّ

 : وقال الشاعر

ــفار ى علم عندهم  زوامل للأس

 

رِ  * ** اعِـ ــَ الْأبَ مِ  لْـ
عِـ بَـ إىِ   ــا  ــده جـي  وبـ

دَا   دْرِي الْبَعِيرُ إذَِا شـَ ا يَـ  لَعَمْرُقَ مـَ

 

ا فيِ الْغَرَائرِِ  ***  ِ  أَوْ رَاحَ مَـ
اقِـ ــَ أَوْســ   بِـ

(1)   

 
القيم ابن  لَُ   )  :  وقال  حَم  مَنْ  وَيَتَدَب رَُ  فَقَاسَ  بِِ   ليُِؤْمِنَ  بتَِابَُ   سُبْحَانَُ  

، فَقِرَاَ تُُ    وَيَعْمَلَ بِِ  وَيَدْعُوَ إلَيِْ  ثُم  خَالَفَ ذَلرَِ وَلَمْ يَحْمِلُْ  إى  عَلَى ظَهْرِ قَلْبي

 
   (.94/ 18)  « تفسيره·اهـ من     (1)
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بَاعي وَىَ تَحْكيِمي لَُ  وَعَمَلي بِمُوجِ  مي وَىَ ات  بِِ ، بَحِمَاري عَلَى ظَهْرِِ   بغَِيْرِ تَدَبءري وَىَ تَفَهء

؛ فَحَظءُ    زَامِلَةُ أَسْفَاري ىَ يَدْرِي مَا فيِهَا، وَحَظءُ  مِنهَْا حَمْلُهَا عَلَى ظَهْرِِ  لَيَْ  إى 

الْمَثَلُ وَإنِْ  فَهَذَا  ال تيِ عَلَى ظَهْرِِ ؛  الْكُتُبِ  الْحِمَارِ مِنْ  بَحَ   هَذَا  مِنْ بتَِابِ اللهِ 

فَتَرَقَ  بَا الْقُرْآنَ  حَمَلَ  لمَِنْ  الْمَعْنىَ  حَيْثُ  مِنْ  مُتَنَاوِلس  فَهُوَ  للِْيَهُودِ  ضُرِبَ  قَدْ  نَ 

ُ ، وَلَمْ يَرْعَُ  حَق  رِعَايَتِ ِ   (.1/127) «أعلام الموقعين·اهـ من .(الْعَمَلَ بِِ ، وَلَمْ يُؤَد  حَق 

: لوقي   للها  لورس  تعمس  :لاق     ديز  نب  ةمأسا  نعو

 امب  اهب  روديف   ، نبط  ابتقأ  لقدنت ف   ،ارنلا  في  ىقليف   ،ةما يلقا  ميو  ل رجلبا  ىتؤي»

 ملأ  ؟لر  ام  لانف   اي:  ونلوقيف   ،ارنلا  لهأ  ي لإ  عمتجيف   ،رحىلبا  ارمحلا  رودي

 ف ورعمل با  رمآ   نب  دق   ،ىلب:  لو قيف  ؟ركمنلا  نع  ى هنتو  ،فورعملبا  ر مأت  نكت

 (. 2989م _3267)  .علي  فقتم .«تي آو ركمنلا نع ىهنأو ،تي آ ىو

عثيمين   ابن  العلامة  من    :قال  الشديد  التحذير  فيه  الحديث  هذا 

 الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، والعياذ بالله. 

أي تأتي به الملائكة، فيلقى في النار إلقاء، .  «»يؤتى بالرجل يوم القيامة  يقول:

برفق،   يدخلها  أقتاب  لا  وتندلق  اليمّ،  في  الحجر  يلقى  كما  فيها  يلقى  ولكنه 

وهو المعني، ومعنى تندلق: تخرج   ،قتب   :بطنه، يعني أمعاءه، الأقتاب: جمع

 والعياذ بالله.  ،من بطنه من شدة الإلقاء
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الرح في  الحمار  يدور  بما  بها  شبهه  ،  «ى»فيدور  للتقبيح،  التشبيه  وهذا 

صفة ذلك: أنه في المطاحن القديمة قبل أن  ، وىبالحمار الذي يدور على الرح

كبيران  حجران  يُجعل  كان  الجديدة،  المعدات  هذه  فيما    ، توجد  وينقشان 

خشبة   بينهما أي ينقران، ويوضع للأعلى منها فتحة تدخل منها الحبوب، وفيها

 .ى، وفي استدارته تطحنُ الرحىتربط بمتن الحمار، ثم يستدير على الرح

يلق  الذي  الرجل  أمعائهفهذا  يدور على  النار  يدور   ،ى في  بالله كما  والعياذ 

الحمار على رجاه، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون له: ما لك؟ أي شيء جاء  

بك إلى هنا، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول مقراً على نفسه: 

:  ويقول لهم،  صلوا ولا يصلي،  يقول للناس  ،«بن  آمر بالمعروف وى آتي »

ويقول: بروا الوالدين، ولا يبر والديه، وهكذا يأمر   ،يولا يزك  ،زكوا أموالكم 

 بالمعروف ولكنه لا يأتيه.

يقول للناس: لا تغتابوا الناس، لا تأكلوا الربا،  .  «وأنهى عن المنكر وآتي »

من  ذلك  أشبه  وما  الجيرة،  تسيئوا  لا  العشرة،  تسيئوا  لا  البيع،  في  تغشوا  لا 

مة التي ينهى عنها، ولكنه يأتيها والعياذ بالله، يبيع بالربا، ويغش، الأشياء المحر

ويسيء العشرة، ويسئ إلى الجيران وغير هذا، فهو بذلك يأمر بالمعروف ولا 
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ويأتيه نسأل الله العافية فيعذب هذا العذاب ويخزى   ،يأتيه، وينهى عن المنكر

 هذا الخزي.

بنفسه يبدأ  أن  المرء  على  بالمعروف  ،فالواجب  عن   ،فيأمرها  وينهاها 

 نفسك. المنكر؛ لأن أعظم الناس حقاً عليك بعد رسول الله 

 .فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ك فانهها عن غيهاابدأ بنفسِ 

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك، وأمرهم بالمعروف، وانههم عن المنكر، 

الصا من  وإياكم  يجعلني  أن  الله  نسأل  مصلحاً  صالحاً  لحين لتكون 

 (. 2/461) « شرح رياض الصالحين· اهـ من  .المصلحين، إنه جواد كريم

»لاق  هنأ    يبنلا  نع       نأ  نعجا   و   ي ب   يأسر  ة ليل: 

  من :   ل ق   ،د يحد  من»:  ل اق  وأ  «،ارن  من  ارضقمب  متهنسلأ  رضقت  اموق  ي رأ

 ، (7/118)  « مسنده· في    بو يعلىأ  روا  .  «رتمأ  من   خطبا:  لاق  ؟ل ي جبر  اي   هؤى

 .   (1/77 )  للإمام الوادعي « الصحيح المسند·في  وهو

 ني اتأ   ن إ»  رسول الله    قال  قال:    بن جندب   ةسمرعن  و

 ا ن إو  ،امهعم   قلطنا  نيإو  ،قلطنا  يل  ىاق  امهنإو  ،نيثاع تبا  امهنإو  ،ناتيآ  ةليللا

 ة ص رلبا  ييهو  هو  اإذو  ،ةبص ر  ي لع  مائق   آخر  ا إذو  ،عضطجم  ل رج  ىلع  انتيأ

  ي لإ  عرجي  لاف   ،  أخذيف   حجرلا  عبيتف   ،انه  اه  حجرلا   دهديتف   ، رأس  غلثيف    رأسل
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 إلى  ىل ولأا  ةرملا  ل فع  ام  ل ثم   ب  ل فعيف   ي لع  دوعي  مث  ،نا ب  امب   رأس  صحي  ىتح

  ، حجر لبا   رأس  غلثي  ي لع  تي أ  ي ذلا   لولأا  ل رجلا  امأ  ،ق برنس  انإ  امأن قال:  أ

في    الب اري  روا .  «ةبتوكملا  ةلاص لا  نع  م انيو  ، ضف ر يف   نرآلقا  أخذي  ل رجلا   نإ ف 

 .وهو حديث طويل ،(7047) «صحيحه·

قول : الحديث  من  فيرفض »  الشاهد  القرآن  يأخذ  الرجل  عن   ،فإن   وينام 

 . «الصلاة المكتوبة

القرآن »قول :  و يأخذ  الرجل  به:  أي.  «فيرفض   ،فإن   يعلم  هذا    فصار   ،لا 

ةس لرََ    :بما قال النبي    حُجة عليه لا حُجة له  القرآن  »وَالْقُرْآنُ حُج 

    (1)  .أَوْ عَلَيْرَ«

عثيمين ابن  العلامة  النبي    :  قال  قال  »والقرآن  :    ثم 

لأن القرآن هو حبل الله المتين، وهو حجة الله على خلقه، .حجة لر أو علير«

إل به  توصلت  إذا  فيما  وذلك  لك،  يكون  أن  هذا    ىفإما  بواجب  الله، وقمت 

النواهي،   واجتناب  الأوامر،  وامتثال  بالأخبار،  التصديق  من  العظيم  القرآن 

أما إن  ، وتعظيم هذا القرآن الكريم واحترامه. ففي هذه الحال يكون حجة لك

 
 .  أبي مالر الأشعريمن حديث    (،223)   «صحيحه ·في   روا  مسلم  (1)
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تقم   ولم  وعملاً،  ومعني  لفظاً  وهجرته  القرآن،  أهنت  بالعكس،  الأمر  كان 

 يوم القيامة. بواجبه؛ فإنه يكون شاهداً عليك 

 مرتبة هاتين المرتبتين!   ولم يذكر الرسول 

وإما   ،لم يذكر أن القرآن لا لك، ولا عليك؛ لأنه لابد أن يكون إما لك  يعني:

 عليك على كل حال. 

إنه   الآخرة؛  الدنيا وفي  به في  لنا جميعاً حجة نهتدي  يجعله  أن  الله  فنسأل 

 (. 1/186) «شرح رياض الصالحين·اهـ من  جواد كريم.

  :  للها  لو رسقال    قال:    يزدلأا  للها  بدع  نب  دبنج  نعو

 ، اسنلل    يض ي  ج اسرلا  ل ثمب  ،  سف ن  سىن يو  ري لا  اسنلا  ملعي  يذلا  ل ثم»

في    للها   ءشا  نإ   ن حس  هادن إسو  نياطبرلا    اور  .« سفن  قحريو غيب  ترال   صحيح ·وهو 

 .(2/289) «هيبتروال

 لطريق واستعذ بالله اثم تفقد أن     ال ير  طريق  على  إياق أن تدل الناس  قل :

   ُاهـرمي في النارعبر علي  إلى الجنة ثم يُ دائما أن تكون جسراً ي. . 

ورحم الله والدي الشيخ )  :  قال  أم عبد الله بن  الشيخ مقبل الوادعي

الأضحية  من  الصدقة  على  يحث  بان  فقد  والعمل  العلم  صاحب  مقبل 

ضحى يحث على وقد سمعت  في خطبة عيد الأويتصدق من أضحيت  ما شا  الله  
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سأل الله أن يعينني على نفسي وأى أبون مثل ذلر الرجل الذي  أذلر ويقول:  

ولد    ذبح  وقد  فرجع  الأضاحي  من  الصدقة  على  ال طبة  في  الناس  حث 

الأضحية وتصدق فسأل  أين اللحم؟ قال: تصدق  ب  لأني سمعتم تع  الناس 

م  لأ «أحكام الأضحية·  اه(.  الناس ولم أقل: يا أيها نحن  ب . فقال ل : أنا قل  أيها
 .  بنت الشيخ مقبلعبد الله 

إذَِا نَهَى النَّاسَ عَنْ       بَانَ عُمَرُ بْنُ الَْ ط ابِ   :  ابن عمر  قَالَ و

أَهْلِهِ   إلَِى  دَخَلَ  جَمَعَ    -شَيْء   قَالَ:  وَبَذَا،  فَقَالَ:    -أَوْ  بَذَا  عَنْ  نَهَيُْ   »إنِ ي 

مَا يَنْظُرُونَ إلَِيْكُمْ نَظَرَ الط يْرِ إلَِى الل حْمِ، فَإنِْ وَقَعْتُمْ وَقَعُوا، وَإنِْ هِبْتُمْ   وَالن اسُ إنِ 

ا نَهَيُْ  عَنُْ  الن اسَ، إىِ   هَابُوا، وَ   مِم 
إنِ ي وَاللهِ ىَ أُوتَى برَِجُلي مِنْكُمْ وَقَعَ فيِ شَيْ ي

رْ  فَلْيَتَأَخ  شَاَ   وَمَنْ  مْ  فَلْيَتَقَد  شَاَ   فَمَنْ  مِن ي،  لمَِكَانِِ   الْعُقُوبَةَ  لَُ   روا     .«أَضْعَفُْ  

 وسنده صحيح ورجاله ثقات. (، 20713) « جامعه·في  معمر بن راشد

 من  ا م: »لاق  لله ا لورس ن أ   دوعسم نب للها بد ع نعو

  ، ت نبس  ن وأخذ ي  أصحابو  ،يونراوح  ت مأ  من   ل  ناب  ىإ   يلبق  ةمأ  في  لله ا    ثعب  يبن

  ، ونلفعي   ى  ام  ونلوقي  فولخ  مهدعب  من  فل ت  اهنإ  مث  ، رمبأ  نودتقيو

   نسالب  مهدهجا  منو  ،منؤم  هوف    ديب  مهدهجا  منف   ، نورمأي  ى   ام  ونلفعيو



 

 

68 

  ة حب  نام لإيا  من  لرذ   ارو   يل و  ،منؤم  هوف    بلقب  مهد هجا  منو  ،منؤم  هوف 

   .(50) «صحيحه·  في مسلم روا  .«لخرد

 .  »يقولون ما ى يفعلون، ويفعلون ما ى يأمرون« الشاهد من الحديث قول :

  ن أ  حسابلا  ى لع   قفو  اإذ  فأخا  ام  فوأخ  نإ)  :   ادردل ا  وأب  لاقو

 (.80) «جريللآ ءالعلما  خلاقأ· اهـ من .(؟  م لع اميف   ل مع  ااذمف  ، م لع  دق: لاقي

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَن  أَبَا جا     :وقال الْجري  

رْدَا ِ  ةً قَالَ: »    الد  وَىَ يَعْمَلُ   ،وَوَيْلس للِ ذِي يَعْلَمُ   ،وَيْلس للِ ذِي ىَ يَعْلَمُ  مَر 

اتي  مَر  يَكُونَ  سَبْعَ  أَنْ  عِلْمِهِ  أَشْفَقَ منِْ  هَذَا  تَدَبَّرَ  مَنْ  الْحُسَيْنِ:  بْنُ  دُ  قَالَ مُحَمَّ  »

مَ   ،عَلَيْهِ لَا لَهُ  فَإذَِا أَشْفَقَ مَقَتَ نَفْسَهُ  تيِ تَقَدَّ رِيفَةِ الَّ   ،  ذِكْرُنَا لَهَاوَبَانَ بَأَخْلَاقِهِ الشَّ

شَادِ منَِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ  قُ لَناَ وَلَكُمْ إلَِى الرَّ  (.81) « أخلاق العلماء· اهـ من .(وَالُله الْمُوَفِّ

رْدَا ِ و الد  أَبُو  تَكُونُ )  :  قَالَ  مًا وَى  مُتَعَل  تَكُونَ  حَت ى  عَالمًِا  تَكُونُ  ى 

العاقل لا يشتغل في       قال أَبُو حاتم،  ( تَكُونَ بِِ  عَامِلاً بِالْعِلْمِ عَالمًِا حَت ى  

 لأن من سعى فيه لغير مَا وصفنا ازداد فخراً   ؛طلب العلم إلا وقصده العمل به

سين به فيه أكثر من أ فيكون فساده في المت  ،وتضييعاً  ،وللعمل تركاً  ،وتجبراً 
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نفسه مثله  ،فساده في   سم سخ سح}  :  الله   القكما    ،ويكون 

 (. 35)  « روضة العقلاء·  اهـ من  [.25{ ]سورة النحل:طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح

 :  قال الشاعر و

يــعــمــلــن لــم  ــ   بــعــلــم ــالــم   وع

 

الـوثـن * ** ــاد  ب عـ ــل  ب قـ مـن   مـعــذب 

 

 هو العمل بالعلم الذي تعلم : 

العلم بالعمل، فإن  الأصل الأببر)  :  قال ابن الجوزي   ،فالله الله في 

والمسكين بل المسكين من ضاع عمر  في علم لم يعمل ب ، ففاتت  لذات الدنيا  

 (. 159)  «صيد الخاطر ·  اهـ من.(وخيرات الْخرة، فقدم مفلسًا، على قوة الحجة علي 

الإسلام شيخ  يكون    :  وقال  وأن  عمل  من  بدَّ  ولا  عِلْم  من  بدَّ  فلا 

العلم والعمل والاعتصام بالكتاب  كلاهما موافقًا لما جاء به الرسول فيجب  

والسنة ولهذا قال من قال منَِ السلف الدين قولٌ وعملٌ وموافقة السنة ولفظ  

بعضهم لا ينفع قولٌ إلا بعمل ولا ينفع قولٌ وعملٌ إلا بمتابعة السنة وقد قال  

]سورة   {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج}:  تعالى

 (.1/208)   « ه في آداب الطريقالرد على الشاذلي في حزبيه وما صنف·اهـ من . [10فاطر:
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لَمِيو حْمَنِ السء عَبْدِ الر  أَبُو  الْقُرْآنَ   :  قَالَ  يُقْرئُِونَنَا  ال ذِينَ بَانُوا  ثَنَا  حَد 

هُمْ بَانُوا إذَا تَعَل مُوا       عُثْمَانُ بْنُ عفان وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودي وَشَيْرُهُمَا أَن 

عَشْرَ آيَاتي لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَت ى يَتَعَل مُوا مَا فيِهَا مِنْ الْعِلْمِ       مِنْ الن بيِ   

مْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ   (.13/308) «مجموع الفتاوى·اهـ من .وَالْعَمَلِ قَالُوا فَتَعَل 

  (.ل حترا  ى إو   أجاب  نإ ف   ،مل لعبا  مللعا  فيهت)  :  يروثلا   نايفس  لاقو

 . (1/59) « علوم الدين  ءإحيا·  اهـ من

طالبعل  لاقو أبي  بن   ى إو  أجاب  نإ ف  ،مل لعبا  مللعا  فهت )  :  ي 

 .(35)  «مللعا  مللعا  ءضا تقا· في  بي طلا  اور (.ل حترا

 دق و  ىإ  ثايحد   بتب  ام)  :  دمأح  يل  لاق:    يذورمل ا  لاقو

  ، اً ارنيد ةبيط أبا طىعأو ،مجتحا   يبنلا نأ يب رم ىتح ، ب  ل مع

 . (213/ 11)  « ءعلام النبلا أ سير·  اهـ من (1) .(مجتحا نيح اً ارنيد محجالا ي طعأف 

 
في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام،    974/    2    « الموطأ    · في    أخرج مالر   (1)

ما    272/    4والبخاري   على  الأمصار  أمر  أجرى  من  وباب  الحجام،  ذكر  باب  البيوع:  في 

يتعارفون بينهم، وفي الاجازة: باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الاماء، وباب من كلم موالي  

( في المساقاة: 1577باب الحجامة من الداء، ومسلم )العبد أن يخففوا من خراجه، وفي الطب:  

باب حل أجرة الحجامة، كلهم من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: حجم  
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حْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ وقال  مَا بَلَغَنيِ  )يَقُوْلُ:     سَمِعْتُ سُفْيَانَ  : الر 

ةً     عَنْ رَسُوْلِ اللهِ   وَلَوْ مَر  بِِ ،  سير  ·اهـ من  .(حَدِيْثس قَطء إى  عَمِلُْ  

 (. 242/ 7)   «أعلام النبلاء 

 مل عا ف   ري لا  من  ،ايئش   عمس  اإذ):    يئلام لا   يق نب  ورمع قالو

 .   (1570)  للإمام أحمد « الزهد كتاب ·  اهـ من .(ة رم ولو  لهأ من نكت  ب

 : هسلجام  في شدني   اذعم نب  ىيحي ن اك :   ابن رجب قالو

ــوا  عــ امــو ــن  عــ ال ــلاً   ل ــب ــق  ت

 

*** 

 

 ىوأ  قــلــبــ   يــعــيــهــا  حــتــى

 
ــا  عـ او  مـن  أظـلـم  مـن  قـوم  ي

 

ــد *** ــا  خــالـف  ق ــ   م ــال  لـمـلاا  في  ق

  
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من  

 خراجه. 

  174و   100/    3)(، وأحمد  3424(، وأبو داود ) 1278، والترمذي )272/    2وأخرجه الدارمي  

 (. 182و

 وفي بعض هذه الروايات. 

 فأمر له بصاع من طعام. 

 وفي بعضها: بصاع من شعير. 

 وفي بعضها: بصاعين من طعام.  

 ولم يرد فيها أنه أعطاه دينارا. 

 (. 307 ) وسيأتي الحديث عند المصنف في ص:
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ن  أظـهـر يـ ــاسا  بـ ن ــ   لـ ــان  إحســـ

 

ــارزو *** ــا  لـرحـمـنا  ب   (1)  خـلا  لـم

 
 النَّفْسِ أَرْبَعُ مَرَاتبَِ أَيْضًا:فَجِهَادُ   :قال ابن القيم و

وَىَ    إحِْدَاهَا: لَهَا  فَلَاحَ  ىَ  ال ذِي  الْحَق   وَدِينِ  الْهُدَى  مِ  تَعَلء عَلَى  يُجَاهِدَهَا  أَنْ 

ارَيْنِ.  سَعَادَةَ فيِ مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا إىِ  بِِ ، وَمَتَى فَاتَهَا عِلْمُُ  شَقِيَْ  فيِ الد 

دُ الْعِلْمِ بلَِا عَمَلي إنِْ    ةُ:الث انيَِ  أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الْعَمَلِ بِِ  بَعْدَ عِلْمِِ ، وَإىِ  فَمُجَر 

هَا لَمْ يَنْفَعْهَا.  لَمْ يَضُر 

يَعْلَمُُ ، وَإىِ  بَانَ مِنَ   الث الثَِةُ: وَتَعْلِيمِِ  مَنْ ىَ  إلَِيِْ ،  عْوَةِ    أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الد 

ال ذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْهُدَى وَالْبَي نَاتِ، وَىَ يَنْفَعُُ  عِلْمُُ ، وَىَ يُنْجِيِ  مِنْ 

 عَذَابِ اللهِ. 

ابعَِةُ: وَأَذَى الَْ لْقِ،    الر  عْوَةِ إلَِى اللهِ  عَلَى مَشَاق  الد  بْرِ  أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الص 

ب انيِ ينَ، وَيَتَحَ  ِ . فَإذَِا اسْتَكْمَلَ هَذِِ  الْمَرَاتِبَ الْأرَْبَعَ صَارَ مِنَ الر  ُ  للِ  لُ ذَلرَِ بُل  م 

يَعْرِفَ   حَت ى  رَب انيِ ا  ى  يُسَم  أَنْ  يَسْتَحِقء  ىَ  الْعَالمَِ  أَن   عَلَى  مُجْمِعُونَ  لَفَ  الس  فَإنِ  

مَ فَذَاقَ يُدْعَى عَظيِمًا فيِ مَلَكُوتِ  الْحَق  وَيَعْمَلَ بِِ  وَيُعَ  مَُ ، فَمَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعَل  ل 

مَاوَاتِ   (. 3/9)  «زاد المعاد·اهـ من .(الس 
 

 . (1/17)  «المعارف  لطائف·اهـ من     (1)
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دُ   الشاهد من هذا قول : فَمُجَر  وَإىِ   عِلْمِِ ،  بَعْدَ  بِِ   الْعَمَلِ  عَلَى  يُجَاهِدَهَا  أَنْ 

هَا لَمْ يَنْفَعْهَاالْعِلْمِ بلَِا عَمَلي إنِْ   . لَمْ يَضُر 

  ف  ح  ىلع  نيعتسن  انب)  :  عمجم  نب  ل يعامإس  نب  مهياإبر  قالو

 . (1/90) «العلم والعمل ء ضاتاق· اهـ من .( ب مل لعبا  ثيحدلا

بيِع افعِِي    :  وقال الر  »لَيَْ  مرَِارًا كَثيِرَةً يَقُولُ:     :  سَمِعُْ  الش 

 (. 123/ 9) «الحلية· اهـ من . الْعِلْمُ مَا نَفَعَ«الْعِلْمُ مَا حُفَِ  

 ى »  :  للها  لورس  لا ق:  لاق  :  يملس لأا  ةبرز  يأب  نعجا   و

  ،ل فع  مي ف    ملع  نعو  ، ا نف أ  اميف    رمع  نع  لسأي   ىتح  ةما يلقا  ميو  بدع  امدق  لوزت

في    الترمذيروا     .«لا أب  ميف    مجس  نعو  ، فقنأ  ميف و   سبتبا  نيأ  من   لام  نعو

 (.2/629)  «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني(، وحسنه 2417) «سننه·

وحسنه  ،  (2416)  «سننه·في    الترمذيرواه    .«ملع  اميف   مل ع  ااذمو»وفي رواية:  

 (.2/629)  «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني

 . «»وماذا عمل فيما علم الشاهد من الحديث قول :
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 :  ابن الوردي قالو

العــدى  إرشــام  العلم  ــاد  ازدي  في 

 

   ( 1) العلم إصـلاح العمل   وجمال * **

فيجب أن نتذبر أن العلم بالنسبة للعمل هو  )  :  قال الإمام الألبانيو  

وى يصلي   ،وى يعمل بمثل من يتوضأ  ،بالوسيلة بالنسبة للغاية فمثل من يعلم

الهدى  ·اهـ من    .(زلفى  وى يقرب  إلى الله    ،فوضوؤ  هذا ى يفيد  شيئا

 (.835/1) «والنور

الوزير ابن  العلامة  ذم )  :  وقال  على  والعقل  العلم  أهل  أجمع  وقد 

 . (وفضل  هو العمل ب   ،وسبب شَرَفِ   ، العمل بغير العلم، وعلى أن ثمرة العلم

 (.2/302) «القاسم  أبي  سنة عن الذب في والقواصم العواصم· اهـ من 

باز ابن  العلامة  بل    :  وقال  ينبغي  التي  والأوصاف  الأخلاق  ومن 

فيما   العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صالحة  الداعية،  يجب أن يكون عليها 

يدعو إليه، ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه، أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه 

الرابحون فهم دعاة الحق   حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك، أما المؤمنون 

 .فيه ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنهيعملون به وينشطون 

 
 (. 6)  « الآمية·اهـ من    (1)
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الله   ىٰ ني نى نن نم نز نر}  :  قال 

]سورة    {ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 . [3الصف:

اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم:   موبخاً    وقال   

 بح  ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين}

 .[44]سورة البقرة:  {بخ

القيامة فيلقى في »يؤتى بالرجل يوم  أنه قال:      وصح عن النبي  

النار فتندلق أقتاب بطن  فيدور فيها بما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع علي   

أهل النار فيقولون ل  يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول  

هذه حال      (1).  «بلى بن  آمربم بالمعروف وى آتي ، وأنهابم عن المنكر وآتي 

بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم خالف قوله فعله وفعله    وأمر   ،من دعا إلى الله

فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية، أن  ،  قوله، نعوذ بالله من ذلك

عنه ينهى  عما  ينتهي  وأن  إليه،  يدعو  بما  من.(يعمل  فتاواه·  اهـ    «مجموع 
(1/346.) 

 
   . أسامة بن زيد، من حديث (2989م  _3267. ) متفق علي   (1)
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على تطبيق  أسأل الله أن يعينني وإيابم  )  :وقال العلامة ابن عثيمين   

 (.86)  «كتاب العلم·  (.اهـ منولكن ى نعمل إى قليلاً  ما علمنا؛ لأننا نعلم بثيراً 

العمل بالعلم المراد به فعل ما أوجب الله عز وجل، وترك ما حرم الله   قل :

 بر}   : الله  قالعز وجل مما علم من نصوص الكتاب والسنة،  

   [.24]سورة السجدة:{ بى بن بم بز
العلم   يكون  أن  يمكن  ولا  بعلم،  إلا  هداية  فلا  بالعلم،  الهداية  فجعل 

العلم بالعمل فإن الحكمة: )صحيحاً إلا إذا كان معه العمل، قالوا في   هتف 

  (1) أجاب  وإى ارتحل(.

الله  أن  الله:  رحمك  فإذا سمعت  تطبيقها،  على  تحرص  تتعلمها  سنة  فأي 

يحب الصلاة والمصلين، فمن عملك بعلمك حينما علمت أن أفضل ما تكون  

ؤذن لا يُ   الصلاة أن تبكر إليها، فتبكر أول الناس إلى المسجد، إن استطعت أن 

إذا  استطعت  وإن  علمت،  بما  عملت  فقد  المسجد  في  وأنت  إلا  للفريضة 

الذكر،   فضل  تعلم  لأنك  صامتاً؛  تجلس  لا  أن  فصليت  المسجد  دخلت 

فتجلس ما بين تلاوة القرآن وتسبيح وذكر لله واستغفار وانكسار لله عز وجل 

 
   . علي بن أبي طالبعن  (. 35)  «العمل  العلم اقتضاء ·في  روا  ال طيب(1)   



  

 

77 
 المفسدة الثانية: عدم العمل بالعلم الذي تعلمه

 

علمت   لأنك  علمت  بما  عملت  فقد  عليك؛  تصلي  والملائكة  تصلي  حتى 

 ذه الأمور فعملت بها.فضل ه

فإذا صليت رحمك الله ووسعك أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة، وسمعت ما 

ورد من السنة في فضل ذلك فجلست ورابطت واحتسبت الأجر عند الله عز 

أن   القدوة فتحرص على  أهل  العلم ومن  إذا كنت من طلاب  وجل، خاصة 

 علمت.  تكون إماماً لغيرك؛ فإذا حرصت على ذلك فقد عملت بما

فإذا صليت وأديت الصلاة على أتم وجوهها وجاءتك الفرائض ونوافلها  

ومن   الراتبة  السنن  من  فانتقلت  والأسمى،  الأكمل  على  حرصت  ورواتبها 

الوتر إلى إحياء الليل وقيامه، فحرصت على قيام الليل، فلا تمر عليك ليلة إلا 

لله إلى قيام الليل حرصت قمتها ما لم تكن مسافراً أو عندك عذر، ثم إذا وفقك ا

على الإكثار من النوافل في النهار، وعلمت فضل الوضوء وفضل الصلاة بعد  

ركعتين،  تصلي  حتى  تتوضأ  ولا  تتوضأ،  حتى  تحدث  لا  فصرت  الوضوء، 

 فبورك لك في علمك بالصلاة وفضائلها.

تنتقل بعد ذلك إلى فضائل الصدقات علمت أن الله يحب المتصدقين، وأن 

صدق في الإيمان، وتصديق لما ورد من الرحمن مما يكون من فضائل الصدقة  

الصدقة في الدين والدنيا والآخرة، والمراتب العلى في الجنان، فسخى قلبك،  
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وأنفقت يمينك، فأصبحت الدنيا في يدك لا في قلبك، وأصبحت لا تبالي بما  

أن الله فإذا علمت  ،  تنفق، وأصبح أحب ما يكون عندك أن تلتمس مرضاة الله

أن   علمت  الناس  أمام  تتصدق  كنت  أن  فبعد  الخفية،  الصدقة  منك  يحب 

تخفيها:   أن   يم يحيخ يج هي هى هم}الأفضل 

 [. 271{ ]سورة البقرة: ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
  فتنتقل إلى مرتبة الإخفاء، فكنت تتصدق بالنهار ثم صرت تتصدق بالليل، 

 كنت تتصدق مع أناس فإذا بك تحمل الصدقة لوحدك.

الصدقات انتقلت إلى درجة الإيثار، فكنت تتصدق بالفضل، فجاءك ثم بعد  

أخوك في كربة أو دين أو نكبة وعندك مال، فعلمت أن الله يبتليك، وخرجت 

من المسجد ورأيت مكروباً منكوباً يقول لك: لله! وليس في جيبك إلا ريال 

ى:  أو ريالان أو عشرة أو عشرون، وهو أشد ما يكون حاجة لها، فعلمت معن

ولذلك  ،  )لله( أي: أعطني وثوابك على الله، فأعطيته فقد عملت بما علمت

عليهم ينزعج إذا قيل له: في سبيل الله، ولا يمكن      كان بعض مشايخنا  

أبداً أن يبرح حتى يعطي، يقول: لأنه قال لي: لله وفي سبيل الله، ولا يمكن أن 

 أبرح حتى أعطيه؛ لأنه يعلم ما معنى هذه الكلمة.
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اللهف يعامل  كيف  يعلم  وأن  علم،  بما  الإنسان  يعمل  أن  العلم    فائدة 

  ثم تنتقل إلى مراتب أخرى حتى يجعلك الله عز وجل من العلماء

العاملين، والله يبتلي طالب العلم من أول خطوة يخطوها، من اليوم تفكر أنك  

اع قالوا:  بها،  عملت  إلا  بسنة  تسمع  ولا  به،  عملت  إلا  شيئاً  تتعلم  مل  لا 

 بالإمام الب اريبالحديث ولو مرة تكن من أهله، حتى إن بعض أئمة الحديث  

     وغيره كانوا إذا قرءوا أحاديث الصدقات جمعوا ما عندهم فتصدقوا

في ندب      بها، لا يحبون أن يمر عليهم أمر من أوامر الله ورسوله  

والعمل به؛ وعندها  أو طلب أو رغبة أو رهبة أو رجاء إلا حرصوا على تطبيقه  

ينشرح صدره، ويثبت على الخير قدمه، ولذلك تجد بعض طلاب العلم لا  

يطلب العلم شهراً أو شهرين إلا وجد نفحات العلم وبركاته في صدره وقلبه  

 وقالبه، تجد فعلاً أن العلم أثر عليه. 

إذا دخل في طلب  - نسأل الله السلامة والعافية -وتجد بعض طلاب العلم 

إذا به يحفظ الصغير والكبير، وإذا به أقسى الناس قلباً، وأبعدهم عن الله    العلم

عز وجل، وتجده يمر على المواقف التي تهز عامة المسلمين ولا يحرك فيه 

ساكناً؛ لأنه إذا طبع على القلب أو مقت الله صاحبه فلا تسأل عن حاله، فنسأل 

 الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من هذا. 
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ق سعيد أن يحرص على أن يكون بينه وبين الله سر، وأفضل ما  على كل موف

يكون العمل بالعلم إذا كان بينك وبين الله عز وجل، وأفضل ما يكون وأكمل 

ما يكون عملك بعلمك حينما يكون بينك وبين الله في أسرار  خفية لا يعلمها  

 إلا الله عز وجل.

كواحد منهم،    تجلس مع الناس وتعاشر طلابك وإخوانك وأهل مسجدك

تسافر معهم وتجلس معهم ولا يشعرون بقيامك في ليلك، ولا بطاعاتك ولا 

خلوت   فإذا  نفسك،  على  الرياء  تخاف  لأنك  الخفية؛  بأمورك  ولا  بنفقاتك 

الخفية،   والخشية  الصادق  الخوف  وهو  سراً  وبينه  بينك  أن  الله  علم  بربك 

حتى   عليك  ويفتح  الصادقين،  مبوأ  الله  يبوئك  العلماء  فعندها  درجات  تبلغ 

النعمة أوصلك إلى درجة لا  ،  هذه مرتبة،  العاملين يتم عليك  أراد أن  إذا  ثم 

تبالي بما أظهرت وأخفيت من عملك، فتصبح عندك السر والعلانية سواء، 

بحيث إنك لو أظهرت العمل لم تبال بالناس، ولو جلست في محاضرة وفي 

 الس وحدك.مسجد تخطب خطبة وأمامك عشرة آلاف، فكأنك ج

هذه كلها مراتب للمخلصين والأئمة المهتدين، ولذلك كان أئمة السلف 

 يضربون أروع الأمثلة في المعاملة مع الله عز وجل.
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نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى ووجهه الكريم، أن يجعلنا علماء عاملين 

ـ  اه.أئمة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين

 (. 17/ 309)  « شرح زاد المستقنع·من 

وهو يصف عطاء :    قال ابن الملقن  :لصاحب والعمل بالعلم رفعة    قل :

وبان حبشيًا أسود أعور أفط  أشل أعرج ىمرأة ل ، )  :بقوله    بن أبي رباح 

التوضيح لشرح الجامع  ·اهـ من  .(من أهل مكة، ثم عمي بآخر ، ولكن العلم والعمل ب  رفع 

 (.3/480) «الصحيح

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 

 

 الحسد: ةالثالث ةالمفسد

الماوردي   بالبدن  )  : قال  إضرار   مع  ذميم  خلق  الحسد  أن  اعلم 

باىلوإفساد   الل    أمر  لقد  حتى  شر لدين  من    :   الله  فقال  ،ستعاذة 

 (.1/269) « أدب الدنيا والدين·اهـ من   .[5]سورة الفلق: {بى بن بم بز بر}

بن  و الحسين  الْية )  :  الفضل قال  هذ   في  الشرور  جمع  الله    ( 1)   إن  

 (. 10/340) «الكشف البيان·  اهـ من.(وختمها بالحسد ليعلم أن  أخ   الطبائع

كنعمة العلم، والدعوة، والمال   هو تمني زوال النعمة عن الغير  والحسد:

الحاسد ى تهدأ روح  وى يستريح بدن  إى  )  :  قال ابن حبان  وغير ذلك

 (.1/133) «روضة العقلاء·  اهـ من  .(عند رؤية زوال النعمة عَن أخي 

 .يسلم من و ي لص وهو مرض من أمراض القلوب وقل من 

 
 [. 5]سورة الفلق:  {بى بن بم بز بر} :   وهي قول الله  (1)
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وَهُوَ مرض  )  :  قال شيخ الإسلام الن ف   الْحَسَد مرض من أمراض 

وَلهَِذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد  ،شَالب فَلَا ي لص مِنُْ  إىِ  الْقَلِيل من الن اس

 (. 21/ 1)  «أمراض القلوب وشفائها · اهـ من(. لَكنِ الل ئيِم يبدي  والكريم ي في 

»لاق    للها   لورس  ن أ      لر ام  نب   نأ  نعو   ى : 

 م لسمل  ل حي  ىو  ،اناوإخ  للها  بادع  اونوبو  ا،وبرادت  ىو  ا،وحاسدت  ىو  ا،وضشبات

 (. 2558م -6065)خ  .متفق علي . «ثلا ث  قوف   أخا جريه نأ

الذي    هو الحسد المذموم  به هنا  المقصودف»وى تحاسدوا«    :وقول   قل :

  .ويجعله يقع في مفاسد كثيرة ،يفسد من اتصف به

 علم أن في الحسد مفاسد بثيرة:او : قال العلامة ابن عثيمين

الذين جعل الله منهم  أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله،    منها:

 وعبد الطاغوت.  ،والخنازير ،القردة

أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب   ومنها:

لم يحسد الناس على شيء؛ بل   ،لنفسه؛ لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه

:  بما قال الله تعالىيفرح إذا أنعم الله عليه غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلها،  

 ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني}
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{ جحثم ته  تم تخ تجتح به بم بخ بجبح
 [. 32]سورة النساء:
عتراضاً على قدر الله عزّ وجلّ وقضائه، وإلا فمن الذي أنعم  اأن فيه    ومنها:

فقد كرهت قضاء الله وقدره،   ،فإذا كرهت ذلك   جل؟ الله  على هذا الر

فإنه على خطر في دينه نسأل الله   ؛ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره

 وتقديره.  العافية؛ لأنه يريد أن يزاحم ربّ الأرباب جلّ وعلا في تدبيره

التهبت نار الحسد أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛  :  ومن مفاسد الحسد

العباد لا تحصى، وفي غمّ   ،في قلبه فصار دائماً في حسده ، لأن نعم الله على 

 على عبده نعمة على ذلك الحسد في قلبه حتى للهوهو رجلٌ خبيث كلما أنعم ا

 يحرقه.

كما قال   ، كما تأكل النار الحطب  ، نه يأكل الحسنات أ  ومن مفاسد الحسد:

:  «يأبل فإن   والحسد،  النار    ،الحسنات  إيابم  تأبل  بما 

   (1)  .« الحطب

 
والبخاري   ، (154_153)  « المنتخب من المسند·في    حميد بن  عبد    روا    : ضعيفهذا الحديث    (1)

 وغيرهما.  ،(272_1_1)  «تاريخه · في 
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أنه يعرقل الإنسان على السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه دائماً  ومن مفاسد :

الرجل مالٌ؟ كيف جاءهم علم؟ كيف   ،يفكر ويكون في غم؛ كيف جاء هذا 

جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة ما أشبه ذلك، فتجده دائماً منحسراً منطوياً على 

 واغتمامه بها، نسأل الله العافية. ،نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد

وإنما    ،عن نفس شريرة ضيقة، لا تحب الخير نبئْ أنه يُ  ومن مفاسد الحسد:

 هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها.

أنه لا يمكن أن يغير شيء مما قضاه الله عزّ وجلّ   ومن مفاسد الحسد أيضا:

نعم الله    ،، مهما عملت، ومهما كرهتاً بدأ إزالة  ومهما سعيت لإخوانك في 

 عليهم، فإنك لا تستطيع شيئاً.

الذي يحسد  أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة ومن مفاسد :

حاسدة حاقدة، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من    ،لأن العائن نفسه شريرة  ؛الناس 

وصار   ، هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين، فالإنسان إذا حسد

 
عيسى بن عيسى    :في سنده     أن  بن مالر( من حديث 4210)   «سننه ·في    روا  ابن ماج و 

الحديث  متروكالحناط   هذا  ضعف  وقد  الألباني،  الضعيفة ·في       الإمام    « السلسلة 
(4/375 .) 
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ال العيون  أهل  من  يكون  حتى  الأمر  به  يترقى  فإنه  الحسد،  من  نوع  ذين فيه 

بأ  والنقمة بقدر ما    ،ينهم، ولا شك أن العائن عليه من الوبالعيؤذون الناس 

ضرّ العباد إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم،  

ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين العائن كل ما أتلف، يعني إذا عان  

يرهم، فإنه يضمن، كما أنهم قالوا:  وأتلف شيئاً من ماله أو أولاده أو غ  ،أحداً 

تقاء شره، لأنه اإن من اشتهر بذلك، فإنه يجب أن يُحبس إلا أن يتوب، يحبس  

 ويضرهم فيحبس كفاً لشره.  ،الناس ييؤذ

الحسد: يُ أ  ومن مفاسد  الحاسد مكروه  نه  المسلمين؛ لأن  تفرق  إلى  ؤدي 

لإخوانه   يحب  الذي  القلب  الطيب  والإنسان  مبغض،  الناس  يحب عند  ما 

الكل يحبه، ولهذا دائماً نقول: والله فلان  الناس،  لنفسه، تجده محبوباً من 

 وما أشبه ذلك.  ،وحقود  ،هذا طيب ما في قلبه حسد، وفلان رجلٌ خبيثٌ حسود

   فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد، وبهذا نعرف حكمة النبي  

أي لا يحسد بعضكم بعضاً، فإن قال قائل: ربما   .«ى تحاسدوا»حيث قال:  

من  هذا  فهل  الخير،  غيره في  يتقدم على  أن  يحب  إنه  نفسه  الإنسان في  يجد 

الحسد؟ فالجواب: أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في الخيرات،  

 [. 61]سورة الصافات: {ثى ثن ثم ثز}  : قال الله
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ليس من الحسد في   ذافي الخير، فهأحب الإنسان أن يتقدم على غيره    فإذا

 شيء الحسد أن يكره الخير لغيره.

منها أن الحاسد يحب دائماً أن يخفي فضائل   واعلم أن للحسد علامات:

وبناء مساجد،   ،غيره، فإذا كان إنسان ذا مال، ينفق ماله في الخير من صدقات

العلم يوقفها على طلبة  ه  ،وإصلاح طرق، وشراء كتب  فتجد  ذلك  ذا وغير 

وكأنه لم يسمع   ،الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت

الخير   الخير يحب نشر  شيئاً، هذا لا شك إن عنده حسداً؛ لأن الذي يحب 

وأثنى عليهم وقال:   ،للغير، فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف 

به وسلامته من وهذا محسن، هذا كريم، فهذا يدل على طيب قل  ،هذا فيه خيرٌ 

الأخلاق   منكرات  ومن  الحسد،  من  وإياكم  يعيذنا  أن  الله  نسأل  الحسد. 

 (.2/576) «شرح رياض الصالحين·اهـ من  والأعمال.

  :  للها  لورس  لاق:  لاق    ماولعا  نب  ريزبلا  نعوجا   

امكلبق  مم لأا   اد  مكيلإ  دب  »   « مسنده·  في   حمد أ  روا .  « ضاغبلا و  ،حسدل: 
 (.1/4) «الصحيحة  الأحاديث  سلسلة ·في   الإمام الألبانيوحسنه  ،(1412)

 ي ذلا  ام  :لوق يف  ،ءباللأ ا  ءارلقا  ضعب   لءسايت  دقو  :  لبانيالأالإمام    قال

  في   لوبلق ا  ه ل  للها  ع ضو  دقو  ،ني باللأا  ىلع   ردلا  ىلع  ةلهجلا   ءهؤلا  ملحي
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 ب لاطو  ءامللعا  من  للها  ءشا  من  تهالفؤمو  ،هبتكب  فعتنا و  ،ىلاعت  هنبإذ  رضلأا

 ؟ مللعا

  هلوق  قاصدم  ،حسدلا  اهم هأ  من  وأ  اهمهأ  أسباب  كانه  :لوقأف 

:  «امكلبق  مملأا    اد  مكيل إ  دب     ضاغبل او  ، ضاغبلاو  ،حسدل: 

اهـ من    (1) .  «نيدلا  قلحت  نلكو  ،رعشلا  قلحت:  لوقأ  ى   نيإ  امأ  ،ةلقحالا  :هي

 .(1/4) «ةحاديث الصحيحالأ ةسلسل·
 ى»  :  للها  لورس  لاق:  لاق      ةبلعث  نب  ةرمض  نعجا   و

الكبير· في    الطبراني  روا   .«اوحاسديت  م ل  ام  ريب   اسنلا  لازي  ، (7158)  «المعجم 

  .(7/3511) «ةصحيحال السلسلة · في    لبانيالأ الإمام وحسنه 

:  ون لوقي ةاربه ا نأصحاب تعمسو  : ابن طاهر قال : قال الذهبي

  ،دلبلا  خيشا م  عمتجا  تهامدق  ضع ب  في  ةاره  لان أرس  ب ل أ  ن طالسلا   مدق  امل

  ، ن طالسل ا  ردو:  اول اقو  يهل ع  اوم لسو  ليعام إس  يأب  ىلع  اولدخو  ،هائسؤرو

  ا و ناكو ،كي لع  ملاسلبا بدأن  ن أ انأحببف  يه لع  مل سنو  ،خرجن   ن أ   مزع  ىلع  نحنو

 في  وهلعجو     ،اً ر يغص  حاسن  من  اًنمص  مه عم  اولمح  نأ  ىلع  ا ؤوطاتو  دق

 
أحمد   (1)   الأحاديث   سلسلةال ·في          الألباني   الإمام  وحسنه  ،( 1412)   « مسنده·في    روا  

 .   الزبير بن العوام من حديث   ،( 4/ 1)    «الصحيحة 
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  ىلع  او لدخو  ،وتهلخ  ىلإ  ماقو  ،اوخرجو  ،خيشلا  ةسجاد   تحت  ب احر ملا

 اًنمص  هباحرم  في  كيتر  هنأو  ،مجسم  هنأو  ،يصارنلأا  من  اواث غتساو  ،ن طالسلا

 ىلع  لكذ  مفعظ  هجدي  ن طالس لا  لآن ا  ثعب  ن إ  تهرو ص  ىلع  للها  ن أ  معزي

  ب احرم لا   اوصدقو  ،رادلا   اولدخف  ةعامج  هعمو  ،اًم لاغ  ثعبو   ،ن طالسلا

 . يصارن لأا أحضر من  ن طالسل ا  ثعبف نمصلبا ملالغا  عرجو ،نمصلا اوأخذف

 ا م:  هل  نطالسلا  لافق  ،هضبغ  دت شا  دق  ن طال سلاو  ،ءامللعاو  ،نمصلا  ىرأف  ىتأ ف

 ؟لكأسأ   اذ  نع  تسل:  لاق  ،ةبعللا  هشب  رفصلا  من  ملعي  نمص  اذه:  لاق  ا؟ذه

  ك نأو  ا، ذه  بدعت  كنأ   ون معزي   ءهؤلا  ن إ :  لاق  ؟ن طال سلا  ي نلسأ ي  مفع:  لاق

 .تهر وص ىلع للها ن إ: لوقت

  قعوف  ،مي عظ ناتبه  اذه  كنسبحا: يرهوج ت وصو  ةلوبص يصارنلأا لاقف

: مهل  لاقو  ،امركم  هراد  ىلإ  أخرجف  ،هب  رمأ ف  ،يهلع  اوذبك  منهأ  ن طا ل سلا  بلق  في

  ا نيلع  هئ تيلاسا  من  يةل ب  في  لرجلا  ا ذه  دي  في   نحن:  اولافق  مهددهو   ،نيوقصدا

 مهصادرو  ،مهمن  حداو  لكب  لك وو  ،مبه  رمأ ف  ،انع  هشر  عطقن  ن أ  انأردف  ،ةمالعبا

 . (18/513) « ءعلام النبلاأ  سير·  اهـ من .منهاهأو

با إسماعيل الهروي على ما فيه أن  أ   ةالقص  هذه    :  الإمام الوادعي  قال

 ءون إلى علمات فتفجعل الناس لا يل  ،ةساً في السنأدع كان رتصوف المبتمن ال
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الفقهاأ ف  ،عصره يشينوهأ  ةمر  ت ذا  ءراد  ان·  شريط:  اهـ من  .ن  قد على شيخ  تفيما 

 . «ةيمي ت ابن   الإسلام
قال لهم: اصدقوني، وهددهم فقالوا: نحن في  أن السلطان    الشاهد من القصة:

يد هذا الرجل في بلية من استيلائه علينا بالعامة، فأردنا أن نقطع شره عنا، فأمر  

 .وأهانهم ،وصادرهم ،ووكل بكل واحد منهم ،بهم

الذي حصل منهم فأرادوا تشويه   والذي حملهم على ذلك هو الحسد  قل :

وهكذا كل من كان في قلبه حسد يسعى دائماً والتفوا حوله،    ،ن الناس أحبوهلأ

   .  الناس قد أحبوهم والتفوا حولهم ىؤإذا ر وأهل الخير ،لتشويه الصالحين

الذهبي بنُ    :  قال  طَاهِرُ  ثَناَ  حَدَّ الحَاكمُِ:  سَمِعْتُ قَالَ  اقُ  الوَرَّ  
د  مُحَمَّ

وَالبُخَارِيِّ  يَحْيَى،  بنِ  دِ  مُحَمَّ بَيْنَ  وَقَعَ  ا  لَمَّ يَقُوْلُ:   
شَاذِل  بنَ  دَ       مُحَمَّ

 أَيْش  الحِيلَةُ لنا فيما بينك،        دَخَلْتُ عَلَى البُخَارِيِّ 
ِ
فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الله

دَ بنَ )تلِفُ إلَِيْكَ يُطْرَدُ فَقَالَ:  وبين محمد بن يَحْيَى كُلُّ مَنْ يَخْ  بم يَعْتَرِي مُحَم 

 (. 113/ 10)   « سير أعلام النبلاء·اهـ من    .(يَحْيَى الحسدُ فيِ العِلْمِ، وَالعِلْمُ رِزْقُ اللهِ يُعْطيِِ  مَنْ يَشَا ُ 

شيخه الذي   قبل لم يسلم من الحسد من  : الإمام الب اري هذاف  قل :

عنده الدهري  هو    الب اري  فشيخ،  تعلم  يحيى  بن  قلبه    محمد  امتلأ 

يُ     الب اريعلى    اً حسد ذلك   الناس،  عليه  رضحوكان  كل  ويحاربه 
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الحسد، الحسد  بسبب  هو  الله  بعينه،  المذموم  فهذا  بن    ورحم  مسلم  الإمام 

   .  الإمام الب اريإذا يقول عن شيخه  الحجاج

نْيَا مِثْلُرَ ىَ )  ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَيَْ  فيِ الدء  (. 531/ 14)  «البداية والنهاية·اهـ من  (.يُبْغِضُرَ إىِ  حَاسِدس

  .الحاسد ى يهنئ ل  عيش إى بزوال النعمة عن شير  الذي يحسد أن  م ومعلو قل :  

أَسْتَطيِعُ أَنْ أُرْضِيَُ  إىِ  حَاسِدَ بُلء الن اسِ  )  :  عَاوِيَةُ وما أحسن ما قال  مُ 

ُ  ىَ يُرْضِيَُ  إىِ  زَوَالُهَا ;نعِْمَةي   (. 11/447) « البداية والنهاية·اهـ من  .(فَإنِ 

وهذا أمر مشاهد ،  إذا وجد له حاسد  وما من إنسان أنعم الله عليه بنعمة  قل :

 نجده ونلاحظه.

وَلكُل حق من جَاحد   ،نعْمَة من حَاسِدوَىَ بُد لكل ):   قال ابن القيم 

 (.1/47) «مفتاح دار السعادة·اهـ من  (.ومعاند

مَا بَانَْ  نعِْمَةُ اللهِ عَلَى أَحَدي إى  وَجَدَ لَهَا  )  : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الَْ ط ابِ 

 (.1/271) « أدب الدنيا والدين·  اهـ من .(اً حَاسِد

تهدأ روح  وى يستريح بدن  إى عند  الحاسد ى  )  :   قال ابن حبانو

 (.1/133) «العقلاء روضة· اهـ من(. رؤية زوال النعمة عَن أخي 

الماورديو البلغا   :  قال  بعا  حاسد  )  :  قال  الناس 

 (. 269) «أدب الدنيا والدين· اهـ من (.ولكل نعمة حسود ،ومحسود
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من النعم      فعلى ذلك ينبغي للإنسان أن يخفي ما أنعم الله    قل :

قال   لا ينبغي للحُساد أن يطلعوا على النعم،لأنه  ،  إن خشي أن يحسد عليها

قْبَالُ وَالتَّعَبُّدُ   :  شيخ الإسلام وَلكُِلِّ نعِْمَة  حَاسِدٌ عَلَى   ،أَعْظَمَ النِّعْمَةِ الْإِ

فَإنَِّ أَنْفُسَ الْحَاسِدِينَ    ،لَا نعِْمَةَ أَعْظَمُ منِْ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَ   ،قَدْرِهَا دَقَّتْ أَوْ جَلَّتْ 

بهَِا قَةٌ  قَالَ   ،مُتَعَلِّ وَقَدْ  الْحَاسِدِ.  عَنْ  نعِْمَتهِِ  إخْفَاءِ  منِْ  أَسْلَمُ  للِْمَحْسُودِ  وَلَيْسَ 

لَامُ   مخ مح مج لي لى لم لخ}  :يَعْقُوبُ ليُِوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّ

 . [5]سورة يوسف: {نجمي مى مم
ثَ بهَِا وَأَخْبَرَ  تَعَالَى قَدْ تَحَدَّ  

ِ
وَكَمْ منِْ صَاحِبِ قَلْب  وَجَمْعِيَّة  وَحَال  مَعَ الله

 
ِ
رِّ مَعَ الله يُوخُ بحِِفْظِ السِّ بهَِا فَسَلَبَهُ إيَّاهَا الْأغَْيَارُ؛ وَلهَِذَا يُوصِي الْعَارِفُونَ وَالشُّ

 . (15/18) «مجموع الفتاوى·اهـ من .عُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا يَطَّلِ  ،تَعَالَى

 : ما يلي ةهذ  المفسدلعلاج العظم أ من

 وتنقي  القلب من .  ،ترق الحسد أوىً:

ذلر:  عَمْروجا     دليل  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ         عَنْ 
ِ
الله لرَِسُولِ  قيِلَ  قَالَ: 

:  « :َبُلء مَْ مُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ الل سَانِ«،  أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَال

، ىَ    قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: »هُوَ الت قِيء الن قِيء
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، وَىَ حَسَدَ« وحسنه    ،(4216)  «سننه·في    اج ابن مروا     .إثِْمَ فيِِ ، وَىَ بَغْيَ، وَىَ شِل 

 (.2/632)  «السلسلة الصحيحة·في   الإمام الألباني

،   الشاهد من الحديث قول : ، ىَ إثِْمَ فيِِ ، وَىَ بَغْيَ، وَىَ شِل  »هُوَ الت قِيء الن قِيء

 . وَىَ حَسَدَ«

المؤمنقل :   العبد  يسعى  أن  ذلر  قلب   إلى  ومعنى  من وتنقي  ،تطهير  ت  

 لى لم لخ}  :  بما قال الله  بالدعا ،  يكون ذلر الحسد، و

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 [. 10{ ]سورة الحشر:يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

يصف فيه عباده    غلاً أي: حسداً، فهذا وصف من الله    ومعنى:

، أن يطهر قلوبهم من الغل والحسد  المؤمنين أنهم كانوا يدعون الله  

 .غل، ولا حسد على الآخرينوأن لا يجعل في قلوبهم لا 

  (1)  .»وَأَسْأَلُرَ قَلْبًا سَلِيمًا« وكان من دعاء النبي  

 
انَ بْنِ عَطيِ ةَ وإلير الحديث بتمام :      (1) ادُ بْنُ أَوْس        عَنْ حَس  فيِ        قَالَ: كَانَ شَدَّ

فْرَةِ  نَعْبَثْ بهَِا، فَأَنْكَرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا   ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ لغُِلَامهِِ: ائْتنَِا باِلسُّ تَكَلَّمْتُ بكَِلِمَة   سَفَر 

غَيْرَ    هَا  أَخْطمُِهَا وَأَزُمُّ وَأَنَا  إلِاَّ  أَسْلَمْتُ  مَا  مُنذُْ  وَاحْفَظُوا منِِّي   ، تَحْفَظُوهَا عَلَيَّ فَلَا  هَذِهِ،  مَتيِ 
كَلِ

  
ِ
ةَ، فَابْنزُِوا   يَقُولُ:      أَقُولُ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله هَبَ وَالْفِض  »إذَِا بَنَزَ الن اسُ الذ 
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معنى القلب السليم،   وقد اختلف  عبارات الناس في  :قال ابن القيم  

قد سلم من بل شهوة ت الف أمر الله ونهي ،    يوالأمر الجامع لذلر: أن  الذ

فسلم من عبودية ما سوا ، وسلم من تحكيم شير    ،ومن بل شبهة تعارض خبر 

محبة شير الله مع  ومن خوف  ورجائ  والتوبل علي ، والإنابة    رسول  فسلم في

مرضات  في وإيثار  ل ،  والذل  طريق.    إلي ،  بكل  والتباعد من س ط   بل حال 

 ى تصلح إى لله وحد .  يقة العبودية التوهذا هو حقي

سلم من أن يكون لغير الله في  شرق بوج  ما، بل   يفالقلب السليم: هو الذ

، وخشية، خباتاإ، وإنابة، وقد خلص  عبوديت  لله تعالى: إرادة ومحبة، وتوبلاً 

   (.1/7)  « إغاثة  اللهفان· اهـ من .وخلص عمل  لله ،ورجا 
كتاب الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز  ·في   بن بازاوفي ترجمة العلامة 

لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة: أن الشيخ عبد العزيز  »  (282  ،)بن باز  

 
الْأمَْرِ،  فِي  الث بَاتَ  أَسْأَلُرَ  إنِ ي  اللهُم   الْكَلِمَاتِ:  شُكْرَ    هَؤُىَِ   وَأَسْأَلُرَ  شْدِ،  الرء عَلَى  وَالْعَزِيمَةَ 

 خَيْرِ  نعِْمَترَِ، وَأَسْأَلُرَ حُسْنَ عِبَادَترَِ، وَأَسْأَلُرَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَأَسْألَُرَ لسَِانًا  صَادِقًا، وَأَسْأَلُرَ مِنْ 

مُ الْغُيُوبِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِرَ مِنْ شَر  مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُقَ    أحمد  روا .«  لِمَا تَعْلَمُ، إنِ رَ أَنَْ  عَلا 

 (.  7/695)  « السلسلة الصحيحة·في    الإمام الألباني(، وحسنه 17114)  «مسنده · في 
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لماذا نجد لك كلَّ هذا القبول   :بن محمد السدحان سأل الشيخ ابن باز  

 والحُبَّ في قلوب الناس؟

مثل هذا السؤال لم يجبه ورغب الإعراض عن       الشيخ ابن بازغير أن  

إلا أن الشيخ عبد العزيز السدحان ألحّ عليه في ذلك، موضحاً أن الغاية من 

قاله   مما  فكان  الجميع  يستفيد  أن  قلبي    :هذا  في  أحمل  ى  إنني 

   (1) .اهـ.شيئا

 .ال ير للغير ةمحب :ثانيا

  ى تح  م بأحد  منؤي   ى »  :لاق    ي بنل ا  نع    لر ام  نب   نأ  نعف

  .(45م_ 13. )خ علي   فق تم . « سف نل حب ي ام  جارل : لاق و أ ي خ لأ حبي

 لحصي  ن املإيا  لأصف  لاإو  ،ما تلا  ن املإيا  منؤي  لا  هانعم  :   امللعا   لاق

 .ةفصلا هذبه نكي مل منل

)إذا بن  ى تحب لأخير ما تحب  لنفسر   :قال العلامة ابن عثيمين  و

 (. 3/536) «الجلال والإكرامفتح ذي ·اهـ من   (.فأن  مصر على ببيرة من ببائر الذنوب

 
 (.  103/ 1)  « موسوعة إمام المسلمين في القرن العسرين· وانظر:  (1)
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:  لاق  ن املإيا  لض فأ  نع    يبنلا  لسأ   هنأ      اذعم  نعو

 لورس  اي  ا اذمو  :لاق  .  «للها  ربذ   في  رنسال  مل عتو  ،لله  اغبتو  ،لله   حبت  نأ»

. «رسفن ل    ركت  ا م  مهل   ركتو  ،ر سفنل  حبت  ام  اسنلل  حبت  نأو»  :لاق  ؟للها

 صحيح.وهو حديث ، (22132) «مسنده·في   حمدأ روا 

»وأن تحب للناس ما تحب لنفسر، وتكر  لهم   الشاهد من الحديث قول :

   .ما تكر  لنفسر«

  تِ أيلو»   قال رسول الله  قال:      عبد الله بن عمرو  عنو

 .(1844) «صحيحه· في مسلم  روا  .«ي لإ ىتؤي نأ  حبي يذلا اسنلا ىلإ

 . ؤتى إلي «حب أن يُ »وليأتِ إلى الناس الذي يُ  الشاهد من الحديث قول :

  ن كت  اعرو  نب »      للها  لورس  لاق  :لاق       ةرير ه  يأب  نعو 

  ن كت  رس فنل  حبت  ام  اسنلل  أحبو  ،اسنلا  ر كأش  نكت  اعنق  نبو  ،اسنلا  بدعأ

  ة ثرب  نإ ف   رضحلا  ل قأ و  ،املسم   نكت  قروجا  من  ةرو جام  نأحسو  ،امنؤم

 الإمام الألبانيوحسنه    (،4217)  « سننه·في     اجم  نب ا   اور  .« بللقا  ي مت  رضحلا

  (.2/601) «السلسلة الصحيحة· في 

 .«مناؤكن مت حب لنفسرتللناس ما  حبأو» من الحديث قول : الشاهد
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 ن يدلا  عباتا  :اهمنف  ،مزع اهفصاد  نإ ، محس هل هي  رومبأ جلاعي حسدلاو :  قل

 ، اهقلخ  م ومذم  ىلع  هسفن  رهقيف هباآد  في   لجو  زع  للها  ىل إ   عورجلا و  ،هابنتجا  في

  ج يدرتلا و  ،ةاضيرلبا  نلك  ،اً سرع  عطبا لا  لقن  ن اك  ن إو  ، اهعطب  مؤل  نع  اهلقنيو

 .بع تأ ام  اهمن حببيو ،بع صتسا ام اهمن لهسي

  ةنجه  من   كفن تس يو   ،يهرضي  لا  ام  حسدلا   جائ تن   من  هب  بحق تسي   يذل ا  ل لعقا  :اهمنو

 . اهح لاص  ىلإ  بيج تو ،ا هرشدل نع ذت ف ،ية م ح اهرهطيو  ،ة فنأ ه سفن ل لذي ف يهو سام

 ل ج ي  ة مهلا  وذ  ناك  نإو  ،يةللع ا   ةمهلا و  ،يةب لأا  سفنل ا   ىدل  صحي  انمإ  اذهو

 .حسدلا ةءاند نع

 من و  ، غلأب  هسفن  في  تهن اكم  ن أ   م لعيو  ،هأثر  ىقيتوو  ،هضرر   فعدتسي  ن أ  :اهمنو

 ساًفن  ب يأط  ون كيل  ،هدمكأو  ،هدك  ام  فعد  في   محزلا  مل عتسيف  ،دعأب  حسدلا

 . شاًيع أ نهأو

 ء ضاق  ب لاغي  نأ  ىري  لاو  ،رودقملل   ملستسيو  ،ءضالق با  رضىي  ن أ  :اهمنو 

 . باًولسم اًموحرم رديف ،هرمأ في هارضعي ن أ لاو  ،باًولغم عرجيف ،للها

 ل امعت سا  ىلإ  شدارملا  تهادتق او  ،سباب لأا  هذه  بأحد  ةادعسلا  تهرظفأ  ن إ ف

  ، لاً ضف  صقنلبا  لبدتساو  ،هما رغ  من  صلخو  ،هماقس  من  م لس  ،ب ا وصلا

  هو   ةمئلا  نع  اهفصرو  ،ةمذم  نع  هسفن  لزنتسا  منلو  ،اً دمح  مذلا   من  اضتعاو
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  اهـ من.  ا هاديق   تهطعأو  ،اهادهج  س فنلا  تهكف  ممن  ،اًمزع   ىوقأو  ،اًمحز  رهظأ

 .(264 -262) يردواملل  «ني دلا و اي ندلا  أدب·

 أن يعلم الحاسد أن  إنما يضر نفس . ثالثا:

جزي   ابن  مضرات:  :  قال  ثلاث  نفس   يضر    : أحدهاوالحاسد 

  .ابتساب الذنوب لأن الحسد حرام

سو  الأدب مع الله تعالى، فإن حقيقة الحسد براهية إنعام الله على   :الثانية

 .عبد  واعتراض على الله في فعل 

تألم قلب  من بثرة هم  وشم ، فنرشب إلى الله أن يجعلنا محسودين    :الثالثة 

 . المحسود في نعمة والحاسد في برب ونقمة ى حاسدين، فإن 

 وقال حكيم الشعرا : 

 وأظلم خلق الله من بات حاســــداً 

 

يتقلــب *** ــ   نعمــائ بــات في    ( 1)  لمن 

 ولله در القائل:   

مـــا لـــفـــرط  ادي  حســــــ  لأرحـــم   وإني 

 

ــار ***  الأوش ــن  م ــم  ــدوره صـــ ــ    ــم  ضـــ

ــهــم   ــون ــي ــع ف ــي  ب ــع الله  ــي ــن ــظــروا صـــ  ن

 

نــــار ***  في  وقــــلــــوبــــهــــم  جــــنــــة   في 

 
 

 (. 2/527)  « التسهيل لعلوم التنزيل·اهـ من   (1)
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 وقال آخر:  

ــم ــه ــم ىئ ــر  ــي ش ــإني  ف ــدوني  ــحســـ ي  إن 

 

 قبلي من الناس أهل الفضــل قد حســدوا *** 

بـهـم   ــا  وم بـي  ــا  م ولـهـم  لـي  ــدام   ف

 

ظــا ***  يـ شـ ــا  رن ثـ أبـ ــات  جــد   وم يـ ــا  م  بـ

عداوت   تزال  ى  الحسود  إن  مدارات   ،ثم  تنفع  يشاب   ،وى  ظالم  بأن    يوهو 

 مظلوم، ولقد صدق القائل:

 إزالتهـا ل العـداوة قـد ترجى  ب ـ

 

 إى عداوة من عاداق من حســـد  ***

 :الحاسدعلاج دفع شر  

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:    :  قال ابن القيم

وهو    ،واللجوء والتحصن به واللجوء إليه  ،التعوذ بالله تعالى من شره  أحدها:

السورة بهذه  منه  ،المقصود  يستعيذ  بما  عليم  لاستعاذته  سميع  تعالى    ،والله 

سمع الله » والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام فهو مثل قوله:  

{ ]سورة  سخ سح سج خم}    :وقول الخليل  ،  «لمن حمد 
 [. 39إبراهيم:

فإنه يستعيذ   ، ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك  ،ومرة يقرنه بالعلم 

وشره فأخبر الله تعالى هذا    ،ويعلم كيده  ،به من عدو يعلم أن الله تعالى يراه

يراه عدوه  بكيد  عليم  مجيب  أي  لاستعاذته  سميع  أنه  ويبصره    ،المستعيذ 
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م  وتأمل حكمة القرآن الكري  ،ويقبل بقلبه على الدعاء  ،لينبسط أمل المستعيذ

ولا نراه بلفظ السميع    ،وجوده  ،كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم 

الأعراف  في  الذين   ،والسجدة  ،العليم  الإنس  شر  من  الاستعاذة  وجاءت 

فقال:   ، يؤنسون  المؤمن  بالإبصار بلفظ السميع البصير في سورة حم   ويرون 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما}
 بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم
 [.56{ ]سورة غافر:به بم

بالبصر ترى  معاينة  أفعال  هؤلاء  أفعال  فوساوس  ،لأن  الشيطان  نزع    ، وأما 

  ، العليم فيهافأمر بالاستعاذة بالسميع    ،وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم

 . ويدرك بالرؤية والله أعلم  ،وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر

الثاني:  اتقى الله تولى الله   ،وحفظه عند أمره  ،تقوى الله  السبب  ونهيه فمن 

تعالى:  ،حفظه قال  غيره  إلى  يكله   غج عم عج ظم طح}   ولم 

 [.120]سورة آل عمران: {فحفج غم
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احف  الله يحفظر »  :  لعبد الله بن عباس    وقال النبي    

صحيح فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه   (1).  «احف  الله تجد  تجاهر

 .ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر ،أينما توجه

ولا يحدث   ،ولا يشكوه  ،يقاتله  وأن لا  ،الصبر على عدوه  السبب الثالث: 

بأذاه أصلاً  عليه  ،فما نصر على حاسده  نفسه  الصبر  بمثل  والتوكل    ،وعدوه 

وقوة   ،وبغيه فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً   ،ولا يستطل تأخيره  ،على الله

وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها  ،للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه

ولكن لضعف بصيرته   ،لسره بغيه عليهولو رأي المبغي عليه ذلك    ،من نفسه

 ثن ثمثز}وقد قال تعالى:    ،ومآله  ،لا يرى إلا صورة البغي دون آخره

 [.60{ ]سورة الحج:كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى
فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه    ،فإذا كان الله قد ضمن

وما من    ، وهو صابر  ،من حقه بل بغى عليه  أولا فكيف بمن لم يستوف شيئاً

 
الترمذي  (1) الألبانيوحسنه    ، (2516)   « سننه·في    روا   الصحيحة·في       الإمام    « السلسلة 

 .   ابن عباس، من حديث ( 5/497)
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وقد سبقت سنة الله أنه   ،وقطيعة الرحم  ،الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي

 .لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكاً

 [.3]سورة الطلاق: {بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج}  :التوكل على الله السبب الرابع: 

 ،والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 

ذلك   ،وعدوانهم   ،وظلمهم في  الأسباب  أقوى  من  أي    ،وهو  حسبه  الله  فإن 

ولا يضره إلا أذى لا   ،وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه  ،ومن كان الله كافيه  ،كافية

وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا  ،والعطش ،والجوع ،بد منه كالحر والبرد

أبداً  له  ، يكون  إيذاء  الظاهر  في  هو  الذي  الأذى  بين  الحقيقة   ،وفرق  في  وهو 

وبين الضرر الذي يتشفى به منه قال عض السلف    ،وإضرار بنفسه  ،إحسان إليه

لكل عمل جزاء من جنسه تعالى  الله  نفس   ،جعل  التوكل عليه  وجعل جزاء 

 [.3]سورة الطلاق: {بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج}كفايته لعبده فقال: 

نفسه     جعل  بل  الأعمال  في  قال  كما  الأجر  من  وكذا  كذا  نؤته  يقل  ولم 

عليه المتوكل  عبده  كافي  الله    ،هوحسب  ، سبحانه  على  العبد  توكل  فلو  وواقيه 

 ومن فيهن لجعل له مخرجاً   ، وكادته السموات والأرض  ،تعالى حق توكله

 ،وعظم منفعته  ،وفوائده  ،وقد ذكرنا حقيقة التوكل  ،وكفاه ونصره  ،من ذلك
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وذكرنا هناك فساد من جعله من    "كتاب الفتح القدسي "وشدة حاجة العبد إليه في  

وبينا أنه    ، وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة  ، المقامات المعلولة أنه من مقامات العوام

العارفين التوكل    ،من أجل مقامات  إلى  العبد كانت حاجاته  كلما علا مقام  وأنه 

ال   ،وأشد  ،أعظم إيمان  قدر  على  توكلهوأنه  يكون  ذكر    ،عبد  هنا  المقصود  وإنما 

 . والباغي  ،والساحر  ،والعائن ،الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد

ال ام : به  السبب  القلب من الاشتغال  أن   ،فراغ  فيه وأن يقصد  والفكر 

ولا يملأ قلبه بالفكر    ،ولا يخافه  ، يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه

وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره فإن هذا   ،لأدويةوهذا من أنفع ا ،فيه

  ،ولا تماسك هو  ،فإذا لم يتعرض له  ،ويؤذيه  ،بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه

تماسكاً فإذا  عليه  يقدر  لم  عنه  انعزل  بل  بصاحبه   ،وإياه  منهما  كل  وتعلق 

وشبثها به وروح الحاسد   ،وهكذا الأرواح سواء فإذا علق روحه ،حصل الشر

  ،وهو يتمنى أن يتماسك الروحان   ،لا يفتر عنه  ومناماً  ،الباغي متعلقة به يقظة

القرار عدم  بالأخرى  منهما  روح  كل  تعلقت  فإذا  حتى    ،ويتشبثا  الشر  ودام 

وأن    ،والتعلق به  ،وصانها عن الفكر فيه  ،يهلك أحدهما: فإذا جبذ روحه عنه

والاشتغال بما هو    ،لا يخطره بباله فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر 

فإن الحسد كالنار فإذا    ،أنفع له وأولى به بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاً
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وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب    ،لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً

الشريفة العالية  ،النفوس  الفطنو  ، والهمم  الكيس  يذوق   ،بين  حتى  وبينه 

القلب   ،وطيبه  ،حلاوته والروح اشتغاله   ،ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب 

ولا يصدق بهذا إلا    ،ألم لروحه من ذلك  ولا يرى شيئاً  ،بعدوه وتعلق روحه به

وعلمت أن نصره  ،عة اللينة التي رضيت بوكالة الله لهارالنفوس المطمئنة الوا

انتصا من  خير  باللهله  فوثقت  لنفسها  هي  إليه  ،رها  به  ،وسكنت    ،واطمأنت 

ولا أصدق   ،وأنه لا أوفى بعهده من الله  ،ووعده صدق  ،وعلمت أن ضمانه حق 

وأعظم فائدة من نصرها    ،وأدوم  ، وأثبت  ،فعلمت أن نصره لها أقوى  منه قيلاً 

 السادس:  بالسببهي لنفسها أو نصر مخلوق مثلها لها ولا يقوى على هذا إلا  

والإنابة إليه في    ،وترضيه  ،وجعل محبته  ،والإخلاص له  ،وهو الإقبال على الله

نفسه خواطر  شيئاً  ،محل  الخواطر  دبيب  فيها  تدب  حتى   فشيئاً  وأمانيها 

وأمانيه كلها في   ،وهواجسه  ،ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره  ،ويغمرها  ،يقهرها

وذكره كما يذكر   ،افهواستعط  ،وترضيه  ،وتملقه  ،والتقرب إليه  ،محاب الرب 

المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه  

إنكاره بيت  يجعل  معموراً   ،فلا  حاسده  وقلبه  في  عليه  ،بالفكر    ، والباغي 

والتدبير عليه هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم    ،والطريق إلى الانتقام منه
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 ،من ذلك  ،وطلب مرضاته بل إذا مسه طيف  ،وإجلاله  ،تسكن فيه محبة الله

ذهب إلى بيوت  اوحمى الملك    ، واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك

ولبيت السلطان الذي    ،ونزل بها ما لك  ،الخانات التي كل من جاء حل فيها

بالسور قال تعالى حكاية عن    ،وأدار عليه الحرس  ،ليزكأأقام عليه   وأحاطه 

 قيسم ثه ثم ته}  :   قالعدوه إبليس أنه  
 [.40]سورة الحجر: {كم كل كا

 [. 42]سورة الحجر:  { ني نى نن نم نز نر}   :  الله   قالو

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}  :  وقال

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بح بج

 [. 100{ ]سورة النحل:جح

 بى بمبن بز بر ئي ئى}  وقال في حق الصديق:

 [.24{ ]سورة يوسف:تز تر بي
ليزك لقد آوى إلى أوصار داخل    ،فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن

ولا مطمع    ، ولا ضيعة على من آوى إليه  ،حصن لا خوف على من تحصن به
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 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى} : للعدو في الدنو إليه منه

 [.4]سورة الجمعة: {ثم

 ، تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه  السبب السابع:

 [. 30]سورة الشورى:{ نج مم مخ مح  مج له لم}  فإن الله تعالى يقول:

دونه   نبيه  أصحاب  وهم  الخلق  لخير   لم}   :وقال 

 هٰ  هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له

 [. 165]سورة آل عمران:{ يجيح
وما لا يعلمه   ،فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه

وعمله أضعاف ما    ،وما ينساه مما علمه  ،العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها

المشهور  ،يذكره الدعاء  أعلم»  :وفي  وأنا  بر  أشرق  أن  بر  أعوذ  إني    ،اللهم 

فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه    (1) .«وأستغفرق لم ى أعلم

ولقي بعض السلف   ،سلط عليه مؤذ إلا بذنبأضعاف أضعاف ما يعلمه فما  

ونال منه فقال: له قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك فدخل    ،رجل فأغلظ له

وأناب إلى ربه ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت   ،وتاب   ، وتضرع إليه  ،فسجد لله

 
 .    عائشةمن حديث    (، 2716)    «صحيحه ·في   روا  مسلم  (1)
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وسنذكر إن شاء الله تعالى    ،فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي

وموجباتها فإذا عوفي من الذنوب عوفي من   ،في الوجود شر إلا الذنوب أنه ليس  

وتسلط عليه خصومه شيء أنفع   ،وأوذي  ،موجباتها فليس للعبد إذا بغي عليه

النصوح  التوبة  من  فكره  ،له  يعكس  أن  سعادته  نفسه  ،وعلامة  على   ، ونظره 

يه فراغ لتدبر  وبالتوبة منها فلا يبقى ف  ،وبإصلاحها  ،وعيوبه فيشغل بها  ،وذنوبه

 ، وحفظه  ،والله يتولى نصرته  ،وإصلاح عيوبه   ،ما نزل به بل يتولى هو التوبة

عنه عبد  ،والدفع  أسعده من  فما  بد  به  ،ولا  نزلت  نازلة  من  أبركها  وما    ،وما 

عليه أثرها  التوفيق  ،أحسن  أعطى  ،ولكن  لما  مانع  لا  الله  بيد  ولا    ،والرشد 

 ، ولا قدرة عليه  ،ولا إرادة له  ،لا معرفة به  معطي لما منع فما كل أحد يوفق لهذا

 .قوة إلا بالله ولا حول ولا

في دفع   عجيباً  والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيراً   ،الصدقة   السبب الثامن: 

العين  ،البلاء الحاسد  ،ودفع  الأمم    ،وشر  تجارب  إلا  هذا  في  يكن  لم  ولو 

العين  وحديثاً  ،قديماً يكاد  فما  به  على    ،والحسد  ،لكفى  يتسلط  والأذى 

  ،والمعونة  ،فيه باللطف  وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً   ،محسن متصدق

الحميدة  ، والتأييد العاقبة  فيه  له  خفارة    ،وكانت  في  المتصدق  فالمحسن 

وبالجملة فالشكر   ،وحصن حصين  ، واقية  ، وصدقته عليه من الله جنة  ،إحسانه
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ال سبباًحارس  يكون  ما  كل  من  حسد   ،لزوالها  نعمة  الأسباب  أقوى  ومن 

يفتر فإنه لا  والعائن  يني   ،الحاسد  النعمة عن   ،ولا  تزول  قلبه حتى  يبرد  ولا 

المحسود فحينئذ يبرد أنينه وتنطفيء ناره لا أطفأها الله فما حرس العبد نعمة 

ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي    ،الله تعالى عليه بمثل شكرها

النعمة  ،الله كفران  المتصدق    ،وهو  فالمحسن  المنعم  كفران  إلى  باب  وهو 

جنداً  عنه  وعسكراً   يستخدم  له    ،يقاتلون  يكن  لم  فمن  فراشه  نائم على  وهو 

به عدوه  ،ولا عسكر  ،جند أن يظفر  فإنه يوشك  تأخرت مدة   ،وله عدو  وإن 

 . نالظفر والله المستعا

ولا   ،وأشقها عليها ،وهو من أصعب الأسباب على النفس السبب التاسع: 

والمؤذي    ،والباغي  ،وهو إطفاء نار الحاسد  ،يوفق له إلا من عظم حظه من الله

إليه فكلما ازداد أذى إليه إحساناً  وحسداً   ،وبغياً   وشراً   ، بالإحسان   ، ازددت 

نصيحة شفقة  ،وله  ي  ،وعليه  هذا  بأن  تصدق  أظنك  فضلاً وما  أن   كون  عن 

 قىقي في فى ثي ثى}فاسمع الآن قوله عز وجل:  ،تتعاطاه

 نز  نر مم ما لي  لى لم كي  كى كم  كل كا
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 بي بى بن يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 [. 200]سورة الأعراف: {ثز ثر تي تنتى تم تز تر

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}   :   وقال

 [. 54]سورة القصص:{ بن  بم بز بر ئي
النبي   نبينا    وتأمل حال  عنه  أن  »  الذي حكى 

قوم    أدمو ضرب   عن   ،حتى  الدم  يسل   لقومي   :ويقول  ،فجعل  اشفر  اللهم 

رواه البخاري ومسلم كيف جمع في هذه الكلمات أربع    (1)  .«فإنهم ى يعلمون

إليه   العظيمة  إساءتهم  بها  قابل  الإحسان  من  عنهم   أحدها:مقامات  عفوه 

استعطافه لهم   الرابع:اعتذاره بأنهم لا يعلمون    الثالث:استغفاره لهم    والثاني:

 كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل   ، بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي

به هذا ولدي هذا غلامي هذا صاحبي فهبه لي واسمع الآن ما الذي يسهل هذا 

بينك وبين الله تخاف   وينعمها به اعلم أن لك ذنوباً  ،ويطيبه إليها  ،على النفس

ومع هذا لا يقتصر  ، ويهبها لك  ،ويغفرها لك  ،وترجوه أن يعفو عنها ، عواقبها

ويجلب إليك من    ،ويكرمك  ،والمسامحة حتى ينعم عليك  ، على مجرد العفو

 
   . عبد الله بن مسعود من حديث ، ( 1792م    _3477)خ  . متفق علي   (1)
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به   ،المنافع يقابل  فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن  والإحسان فوق ما تؤمله 

وتقابل به إساءتهم ليعاملك    ،وأجدرك أن تعامل به خلقه  ،إساءتك فما أولاك

عمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم الله هذه المعاملة فإن الجزاء من جنس ال

فانتقم بعد ذلك أو    وفاقاً ،وإساءتك جزاء ،في حقك يفعل الله معك في ذنوبك

وكما تفعل مع عباده يفعل معك فمن   ،وأحسن أو اترك فكما تدين تدان   ،اعف

وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى ما أساء إليه هذا مع    ،تصور هذا المعنى 

 النبي    :ومعيته الخاصة كما قال  ،ك من نصر اللهما يحصل له بذل

قرابته  إليه  فقال:    ،للذي شكى  إليه  يسيئون  إليهم وهم  يحسن  يزال » وأنه  ى 

رواه مسلم هذا مع ما يتعجله من      (1)  .«معر من الله ظهير ما دم  على ذلر

عليه الناس  خصمه  ،ثناء  على  معه  كلهم  أنه   ،ويصيرون  سمع  من  كل  فإنه 

وهمته مع المحسن   ،وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه  ، محسن إلى ذلك الغير

وذلك أمر فطري فطر الله عباده فهو بهذا الإحسان قد استخدم   ،على المسيء

هذا مع أنه   ولا خبراً   ،ولا يريدون منه إقطاعاً  ،ولا يعرفونه  ،لا يعرفهم  عسكراً 

 ، من إحدى حالتين إما أن يملكه بإحسانه فيستعبدهوحاسده    ،لا بد له مع عدوه

 
  . أبي هريرة(، من حديث 2558)   «صحيحه ·في   روا  مسلم  (1)
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ويقطع   ،وإما أن يفتت كبده  ،ويبقى من أحب الناس إليه  ،ويذل له  ،وينقاد له

  ، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه  ،دابره إن أقام على إساءته إليه

كله لا   والله هو الموفق المعين بيده الخير  ،ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة

غيره يستعملنا  ،إله  أن  المسئول  بمنه  ،وهو  ذلك  في  وفي    ،وكرمه  ،وإخواننا 

وآجلة    ،الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة

 . سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى

العاشر:  كله  السبب  لذلك  الجامع  وهو    ،وهو  الأسباب  مدار هذه  وعليه 

التوحيد الحكيم    ،تجريد  العزيز  المسبب  إلى  الأسباب  في  بالفكر  والترحل 

الرياح حركات  بمنزلة  آلات  هذه  بأن  محركها  ، والعلم  بيد  وفاطرها    ،وهي 

بإذنه فهو الذي يحسن عبده بها  ،ولا تضر  ،وبارئها تنفع إلا  وهو الذي   ،ولا 

 لى لم لخ}:  ل الله  قا  ،يصرفها عنه وحده لا أحد سواه

]سورة    {هجني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي

 [. 107يونس:

واعلم أن الأمة  »  :لعبد الله بن عباس      وقال النبي    

ولو اجتمعوا   ،لو اجتمعوا على أن ينفعوق لم ينفعوق إى بشي  بتب  الله لر
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جرد صحيح فإذا    (1)  .«على أن يضروق لم يضروق إى بشي  بتب  الله علير

وكان عدوه أهون عليه من أن    ،العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه 

وخرج من قلبه اهتمامه    ،وقد أمنه منه  ،يخافه مع الله تعالى بل يفرد الله بالمخافة

به  ،به فيه  ،واشتغاله  محبة  ،وفكره  الله   وتوكلاً   ، وإنابة  ،وخشية  ،وتجرد 

واشتغاله  ،به عن غيره فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغالاً 

والله يتولى   ،به من نقص توحيده وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل

فالله يدافع عنه    والدفع عنه فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمناً  ،حفظه

كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن  

كما قال بعض    ،فالله له مرة ومرة  ،وإن كان مرة ومرة  ، وإن مزج مزج له  ،دفع

جملة عليه  الله  أقبل  بكليته  الله  على  أقبل  من  الله    ،السلف  عن  أعرض  ومن 

ومرة فالتوحيد    ،ومن كان مرة ومرة فالله له مرة  ،بكليته أعرض الله عنه جملة

السلف:  حصن الله الأعظ قال بعض  الذي من دخله كان من الآمنين  من )م 

 
الترمذي   (1)    « الصحيحة  السلسلة·في        الألباني  الإمام  وحسنه  ، (2516)   « سننه·  في   روا  

   .   عبد الله بن عباس ، من حديث ( 5/497)
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فهذه عشرة    (1) .(ومن لم ي ف الله أخاف  من بل شي   ،خاف الله خاف  بل شي  

وليس له أنفع من التوجه    ،والساحر  ،والعائن  ،أسباب يندفع بها شر الحاسد

وثقته به وأن لا يخاف معه غيره بل يكون    ،وتوكله عليه  ،وإقباله عليه  ،إلى الله

ولا   ،فلا يعلق قلبه بغيره  ،سواه بل يرجوه وحده  اولا يرجو  ،خوفه منه وحده

وخافه وكل    ،ورجاه  ،ومتى علق قلبه بغيره  ،إلا إياه  اولا يرجو  ،يستغيث بسواه

  شيئاً   ءومن رجا  ،غير الله سلط عليه  فمن خاف شيئاً   ،إليه وخذل من جهته

الله جهته  سوى  من  خلقه:    ،خذل  في  الله  سنة  هذه  خيره   نم نخ}وحرم 

 (.2/338) «الفوائد  بدائع· من اه ـ.[23]سورة الفتح:   {هم هج نه

 ومما يستثنى من الحسد:

وضابطه أن يتمنى    ،الذي هو بمعنى الغبطةالحسد    ؛ويستثنى من الحسد  قل :

باب   من  والخير كأخيه، وهذا ممدوح، ويكون  ، أن يكون له من العلم المسلم 

 
بين   دخل محمد بن سليمان أمير البصرة على حماد بن سلمة وقعد  :  قال ابن رجب  (1)

)يا أبا سلمة مالي بلما نظرت إلير ارتعدت فرقا منر، قال: لأن العالم إذا  يديه يسأله فقال:  

ذم  ·اهـ من  أراد بعلم  وج  الله خاف  بل شي  وإذا أراد أن يكثر ب  الكنوز خاف من بل شي (.

 (. 56)  «المال والجاة
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العلم، وعلى فعل الخير والحرص عليه   وتعلم  حفظ القرآن لالتنافس والتسابق  

 فهذا جائز. 

»ىَ حَسَدَ إىِ    : النَّبيِِّ  قال: قال      جا  عن ابن عمر  بدليل:

يَتْلُوُ  آنَاَ  الل يْلِ وَآنَاَ  الن هَارِ، وَرَجُلس آتَاُ  اللهُ  فيِ اثْنتََيْنِ: رَجُلس آتَاُ  اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ 

يْلِ وَآنَاَ  الن هَارِ«   (.815م -5025)خ  .متفق علي . مَاىً فَهُوَ يُنْفِقُُ  آنَاَ  الل 

النعمة    ،والمقصود بالحسد في الحديث أن تغبط هذا الإنسانقل :   وتحب 

بقاءها، وتتمنى  فيها،  هو  ولا    التي  الإنسان،  هذا  مثل  لك  يكون  أن  وتتمنى 

ليتني أكون مثل هذا   تتمنى فقط بل تتمنى وتحاول، وقد تجد إنساناً يقول: 

الرجل الذي يحفظ القرآن، لكنه لم يعمل شيئاً، ولم يحاول أن يحفظ القرآن، 

ليتني أحج، فتسأله يا فلان    وقد تجد إنساناً يريد أن يحج، فتسمع آخر يقول: يا

 هبت للحج من قبل؟ فيقول: لا.هل ذ

 فتقول له: هل لديك مال للحج؟ فيقول: نعم.

إذاً ما معنى قولك يا ليت؟ فاذهب وحج، وإذا منعت رجوت من الله أن يكتب 

المال وجود  مع  الحج  تتمنى  أن  وأما  ذلك،  على  الأجر  وجود    ،لك  ومع 

يتمنى الخير عليه أن  الاستطاعة، ولم تصنع شيئاً فهذا من العجز، بل إن الذي  

 يعمل حتى يصل إلى أمنيته الصالحة، ولا يتمنى ثم يقعد.
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فإذا قلت: يا ليتني أحفظ القرآن، فحاول أن تفتح المصحف ثم احفظ آية أو  

أحفظ  أن  أريد  يقول:  تجده  الإنسان  أتت  إذا  فإنها  الشره،  من  واحذر  آيتين، 

المصحف فيأخذ  ال  ،القرآن،  في  ربعين  يحفظ  أن  يستطيع  ويريد  فلا  يوم، 

ويصعب عليه وينسى، ثم يمل ويترك، ولكن احفظ كما كان يحفظ الصحابة،  

ثم   معانيها،  وافهم  الآيات،  أتقن هذه  ثم  الآيات،  بعض  يحفظون  كانوا  فقد 

ولو   سنة،  عشرين  في  أو  سنين  عشر  في  القرآن  تحفظ  ولو  غيرها،  إلى  انتقل 

م الله من حالك أنك تريد قسمت القرآن على عشرين سنة أو ثلاثين سنة وعل

أن تحفظ القرآن فلعله يحشرك مع من يحفظ القرآن، حتى وإن مت قبل أن  

أحسن   وجل  عز  الله  أعطاك  النية  أحسنت  فإذا  بنيتك،  يعاملك  فالله  تحفظ 

النبي   يقول  الاثنين:    الجزاء،  أحد  القرآن عن  الله  آتا   »رجل 

   (1) نهار«.فحفظ  وعلم ، فهو يقوم ب  آنا  الليل وآنا  ال

فاحرص على حفظ القرآن، واحرص على أن تحفظ أولادك كتاب الله سبحانه 

وتعالى، وإذا حفظت شيئاً فشيئاً فستحفظ في يوم من الأيام بفضل الله سبحانه 

 وتعالى القرآن كاملاً. 

 
 تقدم ت ريج .  (1) 
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وليكن عملك لله عز وجل، فلا تطلب بعملك الدنيا، وكذلك في أبنائك، فلا 

تريد أنك  الأمر  فقط،   يكن  بذلك  تفتخر  لكي  القرآن  يحفظوا  أن  أبنائك  من 

فلعلك بشؤم هذا الكلام والافتخار تنسف كل ما حفظوه، فتعلم القرآن لله عز  

وجل وليس للتفاخر على الناس، وليس لأجل أنا ولدي أفضل من ولدك، فإن 

هذا لا يعرف إلا يوم القيامة، ومن أخلص لله كان له الفضل عند الله سبحانه 

فلما كبر وصار رجلاً وشاباً   ،عالى، وكم من إنسان حفظ القرآن وهو صغيروت

 إذا به ينسي ما حفظه بسبب الغرور.

وقد حفظ   ، وكم رأينا من أطفال صغار من سنين طويلة يكون عمره ست سنين

سنين ثمان  عمره  ويكون  كاملاً،  أكمل   ،القرآن  أنه  لأجل  حفلة  صنع  وقد 

وانشغل بالدنيا،    ،هذا الإنسان تجده قد نسي القرآن القرآن، والآن لما ننظر أين  

 ولعب مع اللاعبين، وذهب ما حفظ من القرآن.  ا،وله

فأنت عندما تحفِّظ ولدك كتاب الله ابتغ الأجر من الله، وحافظ له على ما حفظ 

، واحذر  من القرآن، وراجع معه، ومره ليل نهار بمراجعة كتاب الله  

ثواب عملك، وحتى لا تجد شؤم هذا الافتخار في من الفخر حتى لا يضيع  

 وعدم الاستذكار، فتضيع منك الدنيا والآخرة. ،النسيان 
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فيكسو الله عز وجل والديه بحلة   ،والولد الذي يحفظ القرآن يأتي يوم القيامة

من عنده سبحانه وتعالى، فيسألان الله عز وجل: بأي شيء هذا؟ فيقول: بحفظ  

 ولدكما للقرآن. 

ف لن إذاً  الدنيا  فإن  الدنيا،  دائماً وجه الله سبحانه، واحذر من  بعملك  اطلب 

ولن تدوم أنت فيها، فلا معنى لأن تتكالب عليها وتطلبها، أو تطلب    ،تدوم لك

 أن يشير الناس إليك. 

يخافون من ذلك، فقد كان أحدهم إذا      لقد كان أصحاب النبي  

لاثة، فإذا زادوا عن أربعة تركهم سار في الطريق يسير معه الواحد والاثنان والث 

إليه بعين أن  فينظر  الناس  وانصرف، فلا يحب أن يكون حوله مجموعة من 

بالأعمال،  الاختفاء  إلا  يحبون  كانوا  فما  الناس،  من  مجموعة  معه  هذا 

 . والتقرب إلى الله؛ لأنهم تعلموا ذلك من النبي  

النبي   يطول في ص    مر  يصلي  قائم  المسجد  لاته على رجل في 

بجواره رجل  النبي  ،  ومعه  فيقول  أحمد،  الإمام  مسند  في  والحديث 

  ( معه:  يرائيلمن  في أترا   الصلاة  في  يطول  لماذا  يعني:  ؟( 

النبي   أصحاب  كعادة  الرجل:  فقال  الفريضة؟  صلاة  غير  في  المسجد 

     وحسن الظن قال: )يا رسول الله! هو من أعبد   ،في طيب القلوب
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ال فسكت  المدينة،  قال   نبي  أهل  وصل  فلما  بيته،  إلى  وانطلق 

فالله لم يطلب من     (1)   «إن أحب دينكم إلى الله أيسر »  فنفض يده من يده وقال:

الناس أن يصلوا في المسجد بهذه الصورة، ولكن من أراد أن يطول في صلاته 

ففي بيته لكن أمام الناس لا؛ فإن الناس سيتنافسون في ذلك، فإذا صلى أحدهم 

ساعة فإن الآخر يقول: سأصلي ساعة كاملة، والثالث يقول: سأصلي  نصف  

 ساعتين، فتصبح الصلاة للتظاهر والتفاخر. 

كيف نصليها ونقرأ فيها، فنصلي كما     والفريضة قد علمنا النبي  

صلى صلوات الله وسلامه عليه، والمطلوب في الفريضة الإظهار، والمطلوب  

 من الله سبحانه وتعالى بالفريضة والنافلة. في النافلة الاستتار، وتطلب الأجر

قال:   للحديث  النهار»نرجع  وآنا   الليل  آنا   ينفق   فهو  ماىً  الله  آتا    « ورجل 

ماىً« الله  آتا   المال    ( 2) .  »رجل  يعطيه  أن  العبد  على  وجل  عز  الله  نعم    ،من 

فإن    ،وينفق لله عز وجل  ،ويعطيه البنين، والإنسان طالما أنه يحافظ على النعمة

إن الله عز وجل جعل »أنه قال:      يبقيها في يده، كما جاء عن النبي  الله  

 
أحمد   (1) الألبانيوحسنه    (، 18976)   « مسنده·في    روا   الصحيحة·في      الإمام    « السلسلة 

  .  بريدة(، من حديث 4/179)

     تقدم ت ريج .  (2)



  

 

119 
 المفسدة الثالثة: الحسد

 

يبقيها فيهم      هذا معنى حديث   -منافع العباد عند أقوام، فأعطاهم نعما  

  (1) . «الله عز وجل منهم ما بان العباد ينتفعون بهم، فإذا تربوا أخذها

وإذا آتاك الله مالًا فاعلم أن المال مال الله عز وجل، وأن فيه حقوقاً عليك،  

فإذا أعطاك ألفاً فعليك زكاة في هذه الألف إذا مر عليها سنة مقدارها خمس 

وعشرون، فتعطيها للفقراء، فإذا أعطيتها للفقراء أبقى الله النعمة في يدك؛ لأنك  

 عرفت حق الله.

أعطيت زكاتها، وتصدقت على من يحتاج بشيء من فإذا كانت أكثر من ذلك  

مالك، وأعطيت بالليل وبالنهار، قليلاً وكثيراً، ومستحيل أن تنفق ولا يعطيك  

الله وطالما أنك تنفق ونيتك حسنة، فإن الله يعطيك ويبقي النعمة في يدك، إلى  

أن يضن الإنسان ويشح بماله ويرفض أن يعطي الحق للفقراء، فيأخذ الله عز 

 جل منه هذه النعمة ويحولها إلى غيره. و

 
       عَنِ ابْنِ عُمَرَ   : بتمام   الحديث     (1)

ِ
ِ  عَب ادًا    :   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »إنِ  للِ 

الْعِبَادِ،   لمَِناَفعِِ  باِلن عَمِ  هُمْ  إلَِى  اخْتَص  لَهَا  فَحَو  مِنهُْمْ،  نَزَعَهَا  مَنَعُوهَا  فَإذَِا  بَذَلُوهَا،  مَا  يهَا 
فِ هُمْ  يُقِرء

وحسنه  5162)   « الأوسط·في    الطبراني  روا . شَيْرهِِمْ« الألباني (،  السلسلة  ·في      الإمام 

 (. 264/ 4)  «الصحيحة 
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فيأت الله عز وجل بهذه الأرزاق التي    ،والفقراء والضعفاء يسألون الله عز وجل

الأسباب   هذه  من  سبباً  تكون  أن  فإما  أسباب،  لها  والأرزاق  إلينا،  تصل 

 فيعطيك النعمة ويفيض عليك من نهر نعمه سبحانه. 

مما أعطاك الله عز وجل، وإذا منعت   فإذا أعطاك الله فأعط الفقراء والضعفاء 

عنهم منع الله عنك العطاء وأعطاه لغيرك، ولن يحرم الله عز وجل الفقراء من 

فأعط   النعمة  الله  أعطاك  فإذا  الأسباب،  يسبب  ولكن  وكرمه،  وفضله  رزقه 

لخلق الله عز وجل ما وجب عليك، وأعط أكثر من ذلك مما تقتدي فيه بالنبي  

وسلامه   الله  النبي  صلوات  قال  الصالحين،  الله  وبعباد    : عليه 

 (.ورجل آتا  الله ماىً فهو ينفق  آنا  الليل وآنا  النهار)

أي: في أحايين الليل وساعاته، وبالنهار وأوقاته، وفي رواية أخرى قال: )سلطه 

على هلكته في الحق( فهو يعطي وينفق المال لله، والله عظيم كريم، نسأل الله 

 (. 93/ 9)  « شرح رياض الصالحين·اهـ من  ه فإنه لا يملكها إلا هو.من فضله ورحمت

  :  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وجا  
ِ
»ىَ حَسَدَ : قال   أَنَّ رَسُولَ الله

يْلِ، وَآنَاَ    مَُ  اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوُ  آنَاَ  الل    الن هَارِ، فَسَمِعَ ُ إىِ  فيِ اثْنتََيْنِ: رَجُلس عَل 

، فَعَمِلُْ  مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلس   جَارس لَُ ، فَقَالَ: لَيْتَنيِ أُوتِيُ  مِثْلَ مَا أُوتيَِ فُلانَس
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 ، يَ فُلانَس
: لَيْتَنيِ أُوتيُِ  مِثْلَ مَا أُوتِ ، فَقَالَ رَجُلس آتَاُ  اللهُ مَاىً فَهُوَ يُهْلِكُُ  فيِ الحَق 

 (.5026) «صحيحه ·في  الب اري روا .  «ُ  مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فَعَمِلْ 

، فَعَمِلُْ  مِثْلَ مَا يَعْمَلُ«»  الشاهد من الحديث قول : يَ فُلانَس
 .  لَيْتَنيِ أُوتِيُ  مِثْلَ مَا أُوتِ

الأنماري ببشة  عن  الله      وجا   رسول  قال     :قال: 

 رَزَقَُ  اللهُ مَاىً وَعِلْمًا فَهُوَ يَت قِي فيِِ  رَب ُ ، وَيَصِلُ فِ 
نْيَا لِأرَْبَعَةِ نَفَري، عَبْدي مَا الدء يِ   »إنِ 

ا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدي رَزَقَُ  اللهُ عِلْمًا وَلمَْ يَرْزُقْ ُ  ِ  فيِِ  حَق    رَحِمَُ ، وَيَعْلَمُ للِ 

 فَهُوَ بنِيِ تِِ  فَأَجْرُهُمَا 
مَاىً فَهُوَ صَادِقُ الن ي ةِ يَقُولُ: لَوْ أَن  ليِ مَاىً لَعَمِلُْ  بعَِمَلِ فُلَاني

، وَعَبْدي رَزَقَُ  اللهُ مَاىً وَلَمْ يَرْزُقُْ  عِلْمًا، فَهُوَ يَْ بطُِ فيِ مَالِِ  بغَِيْرِ عِلْمي ىَ يَت قِي  سَوَا س

ا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدي    فيِ ِ  ِ  فيِِ  حَق  رَب ُ ، وَىَ يَصِلُ فيِِ  رَحِمَُ ، وَىَ يَعْلَمُ للِ 

لَمْ يَرْزُقُْ  اللهُ مَاىً وَىَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَن  ليِ مَاىً لَعَمِلُْ  فيِِ  بعَِمَلِ فُلَاني فَهُوَ  

«بنِيِ تِِ  فَوِ     (. 1/5) «صحيح الترغيب والترهيب·وهو في ، (2325) «سننه·في   الترمذيروا  . زْرُهُمَا سَوَا س

«  ،»لَوْ أَن  ليِ مَاىً لَعَمِلُْ  بِعَمَلِ فُلَاني فَهُوَ بنِيِ تِ ِ  الشاهد من الحديث قول :  . فَأَجْرُهُمَا سَوَا س

يتمنى لنفس  مثل تلر    للإنسان أن،وز  فمن خلال هذ  الأدلة تبين لنا أن  يجقل :  

  ،من شير أن يحب زوالها عن شير  وهذا جائز ولي  بحسد  التي هي عند شير    النعمة 

شبطة مثل يغبط      وإنما هو  ل   شير ، ويكون  عند  تغبط    ،الذي  أن  لر  هذا  فيجوز 

عُمَرَ  فقد بان    وشير ذلر،  ، وال ير  ، وحف  القرآن،الش ص على ما عند  من العلم
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الْعَزِيزِ بْنَ     قال عمر بن عبد العزيز   يغبط الحجاج على حفظ  للقرآن،    عَبْدِ 

:  (  َالْقُرْآن حُب ِ   عَلَى  إيِ اُ   حَسَدِي   
شَيْ ي عَلَى  اللهِ  عَدُو   اجَ  الْحَج  حَسَدْتُ  مَا 

   .(6/326) «تاريخ الإسلام· اهـ من .(وَإعِْطَائِِ  أَهْلَ ُ 

على شي  إى أن يكون رجل يقوم   حسدت أحداً ما  )  :  قال داود الطائيو

قال أبو خالد: وبلغني أن  بان ى ينام الليل    ،فإني أحب أن أرزق قيام الليل  ؛ من الليل

 (.176) «جامع العلوم الحكم·اهـ من (.قاعداً  (1) فإذا شلبت  عينا  احتبى 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 
م  الإنسان رجْلَيْ  إلى بَطْن     اىحْتبَا :  (1) وقد    ،بثَوْب يَجْمَعَهُما ب  مع ظَهْر ، ويَشُدء  عليهاهو أن يَضء

 .يكون اىحتبا  باليَدَيْن عوَض الث وب
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 الكبر: ةالرابع ةالمفسد

يُبتلى بالكبِْر بما   :  قال شيخ الإسلام بثير من المنتسبين إلى العلم 

يُبتلى بثيرس من أهل العبادة بالشرق ولهذا فإن آفة العلم الكبِْر وآفة العبادة الريا  

 ئى ئن ئم}   :قال الله    وهؤى  يُحْرَمون حقيقة العلم بما

الأعراف:  {بى بن بم بز بر ئي الرد ·  اهـ من.[146]سورة 

 (.1/208)   «صنفه في آداب الطريقعلى الشاذلي في حزبيه وما 

الإمام أحمد  و   ،يهأب  نع  ،ن ا يح  و أب  انحدث  ،ديبع  نب   ىلعي  انحدث:  قال 

 بد ع  لبقأ  مث      رمع  نب  للها   بد عو    ورمع  نب  للها  بد ع  ىقتلا:  لاق

 ي ذل: ال اق  ؟ منرحلا  بدع  أبا  اي  كيكبي  ام:  مولقا  ه ل  لافق  ،يكبي  هوو  رمع  نب  للها

 ةنجلا  ل دخي  ى»   :لوقي    للها  لورس  تعمس:  لاق   ا،ذه  ينحدث

، (6526)  «مسنده·في    حمدأ  روا   .  «ربب  من  لخرد  من  ةحب   لاقثم   بلق   في  نسانإ

 وإسناد  حسن. 
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 ى : »لاق    يبنلا  نع   قال:    دوعسم   ن ب  للها  بدع  نعجا   و

  ن أ  حبي  لرجلا  ن إ:  لرج  لاق  «برب  من  ةذر  لاقثم   بلق  في  ناب  من  ةنجلا  ل دخي

  بطر  برلكا  ،لا مجلا حبي ل يمج  للها نإ: »لاق ،ةنحس هل عنو ،اًنحس هبوث ون كي

 .(91)  «صحيحه·في  مسلم  روا   .« اسنلا طمشو  ،قحلا

: لاق    يبنلا  ن أ  ،  جد  نع  ،ي أب  نع  ،بيع ش  نب  ورمع  نعوجا   

    ي ش  ل ب  م وهلعي   ،اسنلا  روص  في  ،ذرلا  لثامأ  ،ةمايلقا  ميو  نوبركتملا  حشري»

  ارن  موهلعتف   ، لو ب:    ل  لاقي  ، نمهج  في  انسج  اولدخي  ىتح  ،ارغصلا  من

  « مسنده· في    حمدأ  روا .  «ارنلا  ل هأ  ةصارع  ، ل بالا  ةنيط  من  ونقسي  ،ارينلأا
 وإسناد  حسن. ، (6677)

ِ     قَالَ:    عَنِ النَّبيِِّ  قال:       عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وجا    »تَحَاج 

الْجَن ةُ:   وَقَالَِ   وَالْمُتَجَب ريِنَ،  بِالْمُتَكَب ريِنَ،  أُوثرِْتُ  الن ارُ:  فَقَالَِ   وَالْجَن ةُ،  الن ارُ، 

للِْجَن ةِ:   اللهُ  فَقَالَ  وَعَجَزُهُمْ،  وَسَقَطُهُمْ،  الن اسِ،  ضُعَفَاُ   إىِ   يَدْخُلُنيِ  ىَ  ليِ  فَمَا 

أَ  بُ  أَنِْ  رَحْمَتيِ  أُعَذ  عَذَابيِ  أَنِْ   للِن ارِ:  وَقَالَ  عِبَادِي،  مِنْ  أَشَاُ   مَنْ  برِِ  رْحَمُ 

ا الن ارُ فَلَا تَمْتَلِئُ، فَيَضَعُ   مِنْكُمْ مِلْؤُهَا، فَأَم 
برِِ مَنْ أَشَاُ  مِنْ عِبَادِي، وَلكُِل  وَاحِدَةي

فَهُنَالرَِ  قَطْ  قَطْ  فَتَقُولُ:  عَلَيْهَا،  «  قَدَمَُ   بَعْاي إلَِى  بَعْضُهَا  وَيُزْوَى   روا  .  تَمْتَلِئُ 

  (.2846) «صحيحه·في مسلم 



  

 

125 
 المفسدة الرابعة: الكبر

 

القيم  و ابن  طُغْيَانِ :  قال  منِْ  الْحَذَرِ  كُلَّ  ، (وَليِ)،  (أَنَا)  وَلْيَحْذَرْ 

 مى}  :، فَإنَِّ هَذِهِ الْألَْفَاظَ الثَّلَاثَةَ ابْتُليَِ بهَِا إبِْلِيسُ وفرعون، وقارون (عِنْدِي و)

الأعراف:  {نح نج مي وَ:    [.12]سورة  بْليِسَ،  ]سورة  بن  بم بز}لِإِ  }

القصص:  {مج لي لى لم:}وَ   لفرعون،[.51الزخرف:   [. 78]سورة 

 (. 2/434) «زاد المعاد ·  اهـ منلقارون.

اهـ  .(د المتكبربالعاصي ال ائف خير من العا)  :وقال شيخ الإسلام  

  (.106) «أنيس المحبين· من 

المفسدة  اعلم الكبر  أن علاج هذ   الجناح   ،التواضعو  البرا ة من  وخفا 

 . وقبول الحق ممن جا  ب ، للمؤمنين

  :وهي  ةدلأذلر  وعلى

ثَوْبَانَ   :وىً أ         عَنْ 
ِ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ »   :  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

: الكبِْرِ، وَالغُلُولِ،   يْنِ دَخَلَ الجَن ةَ«بَرِي س مِنْ ثَلَاثي   « سننه·في  الترمذي  روا   .  وَالد 
 .   للإمام الوادعي ( 1/160) «الصحيح المسند·، وهو في (1572)
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»لاق  ،   للها  لورس   نع  قال:    ةر يره  يأب  نع  ثانيا:  ا م: 

 ىإ  لله  أحد   عضاتو  امو  ،اً زع  ىإ   ،وعفب  اً بدع  للها  داز  امو  ،لام  من  ةقصد   صقن

 . (2588) «صحيحه·في   مسلم روا  .«للها   فعر

»وَإنِ  اللهَ   : قال: قال رسول الله      عياض بن حمار  وعن

» ، وَىَ يَبْغِي أَحَدس عَلَى أَحَدي   . أَوْحَى إلَِي  أَنْ تَوَاضَعُوا حَت ى ىَ يَفَْ رَ أَحَدس عَلَى أَحَدي

 (. 2865)  «صحيحه·في مسلم  روا 

 . [ 88الحجر:]سورة   {قح فم فخ}  : الله قالو

 ة حبم  ،قرلخ  مهل  نحسو  ،رب نجا  مهل  نلأ):  يأ  :  السعدي  قال

 . (434) «هفسيرت· اهـ من. (اً ددتوو اماربإو

]سورة   {ثم ثز ثر تي تى تن}  :  الله  قالو

  .[215الشعراء:

  ك حببتو   ،كددتوو  ،م هل  كخطاب  فطلو  ،كبنجا  نيلب   :  السعدي   قال

  ا مك  لكذ  ،  لفع  دقو  ، مبه  م اتلا  ن حسالإاو   قكلخ  نحسو  ،ميهلإ

 هي هى هم هج ني ،نمنى نخ نح نج مي مى}:  ىلاعت  لاق

  { ٍَّّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج
   .[159]سورة آل عمران:
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 المفسدة الرابعة: الكبر

 

 ح لصامل ا  من  ابه لحصي  تيلا  ،قلاخلأا  ملكأ  ،  هقلاأخ   هذهف

 ي عديو  ،هلورسو  للهبا  منؤم ب  قي ل ي  لهف  ،دهشا م  هو   ا م  ،ضارمل ا  فعدو  ، ةميلعظا

  د يشد  ، قلاخلأا  شرس  ،نيملسملا  ىلع  لاك  ون كي  نأ  ،هب  ءادتقلااو  هعباتا

  .؟ه عيفظ لولقا فظ ،بللقا   ظيلغ  ،ميهلع ةميكشلا

 ،هدنع  نيل   لا  ،م هض غأبو  ،متهق مو  ، مهجر ه  ،أدب  ءوس  و أ  ،يةصعم  م همن  ىرأ  نإ

  ل يطعتو  ،اسدفمل ا  من  ،ةلماعمل ا   هذه  من  لحص   د ق  ،قيفتو  لاو   ،يهدل   أدب   لا و

  ، ميرلكا   لورسل ا  تافبص  فصتا   منل   اً رقتحم  هجدت  لكذ  ع مو  ،لحص  ام  حل صامل ا

  ا ذ ه  ل هف  ، هلمع ب  جب عأو  ،اهفعر و   ه سفن  مل ك  د قو  ،ةنهاد مل او  ،قافنل با  هامر  د قو

 . (598) «ه فسيرت·  اهـ من .هل  هعخدو ،نطايش ل ا نييزتو ، هلهج من لاإ

وأرجو أني ى أرد )  : قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجديو

الحق إذا أتاني بل أشهد الله وملائكت  وجميع خلق  إن آتانا منكم بملة من الحق  

 (. 252)  «رسائل شخصية· اهـ من .(وى ضرب  الجدار بكل ما خالفها  ،لأقبلنها على الرأس والعين

نْ ىَ تَصِحء لَرَ دَرَجَةُ الت وَاضُعِ حَت ى  )  :  قال ابن القيمو تَقْبَلَ الْحَق  مِم 

تُبْغِاُ  نْ  وَمِم  وَليِ رَ   ،تُحِبء  مِنْ  تَقْبَلُُ   بَمَا  قَ  عَدُو  مِنْ  مدارج  ·   من  اهـ  .(فَتَقْبَلُُ  

 (.2/321) «السالكين
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 ى  ة زلعا  نإ ف   ،ىلاعت   لله  عضايتولف   ةفعر لا  داأر  منف )  :  ابن الحاج  قالو   

  ى لإ  دعص  ةشجرلا  ل أص  ىلإ  لزن  ا مل   املا   نأ  ىرت  ىأ   لوزنلا   درقب  ىإ  قعت

  د ق   نأ و  ،ةشجرلا  رأس  في  ينعأ  ا نهاه  رب  دعص  ام   لسأ   لاً ائ س  نأفك  ،الاهعأ

  اهـ من   .(للها    فعر   لله   عضاتو  من:  لوقي   لحا  نسال  نأفك  ،اهلأص   حت   لزن

 . (2/120)  «المدخل·

في    فعلى المسلم أن يتبع هدى النبي  ):    قال ابن القيمو   

ويرد   ،وفاجر  ،وبر  ، وبغيا  ،وحبيب  ،قبول الحق ممن جا  ب  من ولي وعدو 

 (.1/104) «إعلام الموقعين·اهـ من  .(الباطل على من قال  بائنا من بان

فمن هدا  الله سبحان  إلى الأخذ بالحق حيث بان  )  :قال ابن القيم  و  

الباطل مع من بان، ولو   ومع من بان، ولو بان مع من يبغض  ويعادي ، ورد 

في  من الحق لما اختلف  اهـ من    .(بان مع من يحب  ويوالي ، فهو ممن هدي 

 (.1/18)« الصواعق المرسلة·

لف:  )  :  قال ابن رجب و   الت واضُعُ أنْ تَقْبَلَ الحق   ومن هنا قال بعا الس 

ن جا  ب ، سوا  بان  مِن بل  من جا  ب ، وإنْ بان صغيراً، فمن قَبلَِ الحق  مم 

قَبُولَ  أبى  فهو متواضع، ومن  أو ى يحب ،  يحبء   أو ببيراً، وسوا  بان  صغيراً 

 (. 332/ 1)  «جامع العلوم والحكم ·  هـ منا .(الحق  تعاظُما علي ، فهو متكب رس 
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الشافعي  و   ئَامِ ):  قال  الل  شِيَمِ  مِنْ  وَالت كبرُ  الكرَامِ  أَخْلاقَِ  مِنْ  الت وَاضُعُ 

احَةَ   (.8/280) «سير أعلام النبلاء· اهـ من .(الت واضُعُ يُوْرِثُ المَحَب ةَ، وَالقنَاعَةُ تُوْرِثُ الر 

 من أهل الإسلام.  بالسلام بل من لقي  البد  :ثالثا 

  اهـ من  .(ي لق من  لب ملاس لبا بدأت نأ عض اتولا  من نإ) :  دوعسم نبا  لاق   

 . (160/ 1) «نس الجالسأالمجالس و  ةبهج·

 أن يتواضع لمن هو دون  بالعلم.  :رابعا 

قال     طاع  نع  :  جيجر  نبا  لاق     ينحدثيل  ل رجلا   نإ)  :أنه 

  سير ·  من  اهـ  .(دليو  نأ  ل بق  ت عمس  د قو  ، عمأس  مل  نيأب   ل   صنأف   ،ثي حدلبا

 . (86/ 5)   «ء علام النبلاأ

 وتقبل  ففي ذلر رفعة لر.    ،أن ت ضع للحق :خامسا

  و لو   ل  ادق نتو  ،قحلل  ع ضت  نأ  عضاتولا)  :  الفضيل بن عياض  قال  

 .(1054) «رائاف الكب ترعن اق  الزواجر· اهـ من(. ت لبق اس نلا ل هأج من ت عمس

الهيثمي  قالو  الحجر   ،ةفعر  ى إ  بدلعا   ديزي  ى  عضا تولاو)  :  ابن 

 ،للها  مبزعي  ا وعفاف   ،اً زع  ىإ  بد لعا  ديزي  ى   ولعفاو  ،للها  مفعك ر ي  اوعضاتوف 

من  اهـ    .(ل جو  زع  للها  مكمرحي  اوقصدتف   ،ةثرب  ىإ  لا مل ا  ديزت  ى  ةقصدلاو

 (. 1/124)  « رائ اف الكبترالزواجر عن اق ·
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ال طيبو الن اسِ )  :  قال  أَبْمَلَ  الْحَدِيثِ  طَلِبَةُ  يَكُونَ  أَنْ  وَالْوَاجِبُ 

وَشَضَبًا،  طَيْشًا  هُمْ  وَأَقَل  وَتَدَيءنًا،  نَزَاهَةً  وَأَعْظَمَهُمْ  تَوَاضُعًا،  الَْ لْقِ  وَأَشَد   أَدَبًا، 

أَ  مَحَاسِنِ  عَلَى  الْمُشْتَمِلَةِ  بِالْأخَْبَارِ  أَسْمَاعِهِمْ  قَرْعِ  اللهِ لدَِوَامِ  رَسُولِ  خْلَاقِ 

     ِبَيْتِِ  وَأَصْحَابِِ ، وَطَرَائِق أَهْلِ  لَفِ الْأخَْيَارِ مِنْ  وَآدَابِِ  وَسِيرَةِ الس 

ثيِنَ، وَمَآثرِِ الْمَاضِينَ، فَيَأْخُذُوا بِأَجْمَلِهَا وَأَحْسَنهَِا، وَيَصْدِفُوا عَنْ أَرْذَلهَِا  الْمُحَد 

     (.1/78) «الجامع لأخلاق الراوي· اهـ من . (وَأَدْوَنهَِا

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

131 
 المفسدة الخامسة: العُجُب

 

                          

                         

 بجُالعُ: ةالخامس ةالمفسد

 . ( فنل ا  يةؤرو  ب جُ لعُ ا  من  لامعلأل  سدف أ   يش  لاف )  :  ابن القيم  قال 

  .(157) «دائ الفو·  اهـ من

بْنُ مَالرِي أوعن     أذُكِرَ ليِ    :قَالَ       نَُ  
ِ
نَبيَِّ الله  

قَالَ    نَّ

منِْهُ أوَلَمْ    ، الن اسَ   يُعْجِبُونَ   يَعْنيِ  بُونَ أوَيَدْ   ،يَعْبُدُونَ   قَوْمًا  فيِكُمْ   إنِ  »  :سْمَعْهُ 

مِي    يَمْرُقُونَ   نْفُسُهُمْ أ  عْجِبُهُمْ توَ  هْمُ مِنَ الر  ينِ بَمَا يَمْرُقُ الس    حمد أ  روا .  «ةمِنَ الد 

 .  (1/77)  للإمام الوادعي «الصحيح المسند·في  وهو ،(12972) « مسنده·في 

  ، ون بأنفسهم عجبُ أنهم يُ :  أي.  »وَتعْجِبُهُمْ أنْفُسُهُمْ«   الشاهد من الحديث قول :

 .   في شى عليهم فساد أعمالهم بسبب هذا العجب ويفت رون بها ، وأعمالهم

 م ل  ول»  :   للها  لورس  لاق:  لاق    لرام  نب   نأ  نعو 

  روا    .«بجُ لعُ ا  بجُ لعُ ا  ،لرذ  من  ثربأ  هو  ام  مكيلع  ي  شل  ونبنذت  اونوكت

  .(2/740)  « ةالصحيح ةالسلسل·في    لباني الأ الإمام وحسنه (،568)  «الأخلاق ئمساو·في  طيائال ر

مالرأ  عنو بن  الله    قال  :قال    ن     ث لاث»  : رسول 

في   رابزلا   اور  .« سفنب   رملا  جاب عإو  ،عبتم  ىهوو  ،ع طام  شح:  تاكلهم
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  من   ةعامج  نع  ويرم  هوو  ،امه ريغو   ،يق يهب لا و  ،هل  فظللاو  (،6491)  «مسنده·

  ء شا  نإ  نحس   اهع ومجمب  هو ف   لاقم   من  ا همن   ءيش   م لسي  لا  ناك   ن إو  ، هدي نأساو  ، ةصحابلا

 . (108/ 1)  « هيب ترغيب والترال صحيح· ىل اع ت للها

 ى ل إ  بجُ لعُ ا  ناب  فعتراو  ملالعا  رقتو  املب)  :  سوبدع  نبا  لاقو 

  اهـ من  .(  سفن  نع  ةاسيرلا  حب  عزنو  ، قيف توب  للها   مصع   من  ىإ  عأسر   صاحب

 .(1/566)  «بيان العلم وفضله جامع·

  ف أخا   ام  فوأخ)    :  رمع  ل اق:     بيسمل ا  نب  ديعسقال  و

  رملا  جابعإو  ،عبتم  ىهوو  ،عطام  شح:  للاخ  ثلاث   ي ف  اوكلته  نأ  مكيلع

 .(1/568) «بيان العلم وفضله جامع·   اهـ من. ( سفنب

  ن إ و  ،ارن لا  اهب  ل دخيف   ةنحسلا  مل عيل  بدلعا   نإ)  :  ريجب  نب  ديعس  لاقو

  صب ن  ونكتف   ،ةنحسلا  مل عي   ن أ  لرذو  ةنجلا  اهب  ل دخيف   ةيئسلا  مل عيل  بدلعا

 ي  لإ  بيتوو  ،للها  رف غتسيف   ، نيع  صبن  ونكتف   ةيئسلا  مل عيو  ،اهب  جبعيو  ، نيع

 .(1/186) «دابق والآائالخطاب في الزهد والرق فصل· اهـ من (. اهمن

  اي  :  ةري ره  وأب  يل  لا ق:  لاق      جا  عن ضمضم بن جوسو

  ، اً أبد  ةنجلا   للها  كلدخي  لا   وأ  ،لك  لله ا  رغفي  لا   للهاو:  لرجل  ن لوقت  لا  ،يمامي

: لاق  ضبغ  اإذ  هصاحبو  ،يهخلأ  انأحد  اهلوقي  ةمللك  هذه   نإ  ،ةريره  أبا  اي:  تلق
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  ل يائإسر  ينب  في  ناب»  :لوقي    يبنلا  تع مس  نيإ ف  ،اهلقت  لاف

 انافك  ، س فن  ىلع  اف سر م  خرلْا  نابو  ،ةبادلعا  في  اً دتهجم  امهأحد  ناب  ،لانرج

. صرقأ ا،ذه  اي: لوقيف  ،بنذ ىلع خرلْا  ىري لازي ى دتهجملا نافك ،نيي آختم

  ب ن ذ  ىلع   اميو   رآ  ن أ  ىلإ »:  لا ق    «؟بايقر  ي  لع   ثعأب   ،يربو  ينلخ:  لوقيف 

: ل اق،  «با يقر  ي  لع   ثعأب  ،يربو   ينلخ:  لاق  صرقأ  ،رحيو:   ل  لافق  ، معظتسا

:  ل اق  ،امهأحد  لاق  اً أبد  ةنجلا  لله ا  رلدخي  ى  وأ  ،لر  لله ا  ر غفي   ى  للهاو:  لافق»

:  ب نذملل  لافق  ، دنع  اعمتجاو   ،امهحاوأر  بافق  ،ا كلم  اميهلإ  لله ا  ثعبف 

 في ام ىلع   نبأ ،املاع يب  نبأ: خر لْل لاقو ،تيمبرح ةنجلا ل ادخف  بهذا

  ملكتل  ، هديب  ماسلقا  يأب  سفن  ي ذلاوف  :لاق.  «ارنلا  ىل إ   ب  اوبهذا  ،اً ادرق  يدي

  « سننه·في  وأبو داود    ،(2892)  « مسنده·في    حمد أ  روا   .تهآخرو  هايند  تقبوأ  ةملكب
 .  للإمام الوادعي (2/333)  «الصحيح المسند· ، وهو في وسنده حسن(، 4901)

نهم  أالشباب المسلم في العصر الحاضر هو    ةفآ  :  لبانيالأ  الإمام  قالو

من العلم لم يكونوا من قبل على علم به    اًيئنهم عرفوا شأ ن يشعروا ب ألمجرد  

عليهم الغرور   سلط تف  !علماً  ءحاطوا بكل شي أنهم  أوسهم! وظنوا  ؤرفعوا ر
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 تثلاث مهلكا»  :  ن يشملهم قول الرسولأ  ونخشىوالعُجب!  

 .(186) « الهدى والنور ةسلسل· اهـ من (1) .«ي أي برأبع وإعجاب بل ذي رتوهوى م ،شح مطاع

 ل رج  انميب: »لاق    يب نلا  نع  قال:    ةريره  يأب  نعو

  رضلأا  في  ل جلجيت  هوف   ،رضلأ ا   ب  فخس  إذ  ، ابردو ت مج  ت جبع أ  دق  يشمي

 .(2088م-5789.)خعلي  فقتم .«ةعسالا موقت ىتح

العلم  بعض    من  والله   وكم وجدنا  قل :   ، ممن قد أعجبوا بعلمهمطلاب 

العُ   ،وذكائهم بسبب  ذلك  كل  منهم  أعلم  منهم  على  يتكلمون   بُ جُ وصاروا 

ذكاء وعلم يعرف قدره حتى وإن كان عنده  أن  فلا   ،فعلى من كل هذا حاله 

إنما    ،ولا يحتقر الآخرين الذي هم دونه في جانب العلم  ،يتطاول على غيره

 يجب عليه أن يعرف قدره.  

  ، على طالب العلم أن يكون متأدبًا بالتواضع)   :   قال العلامة ابن عثيمين  

 (. 90) « كتاب العلم· اهـ من .(وأن يعرف قدر نفس  ،وعدم الإعجاب بالنف 

حزم   ابن  أعجب  )  : وقال  فَإنِ  عيوب   فيِ  فليفكر  بالعجب  امتحن  من 

 (. 1/66) «الأخلاق والسير·اهـ من .(بفضائل  فليفتش مَا فيِِ  من الْأخَْلَاق الدنيئة

 
(، من حديث  12/ 1)   « صحيح الترغيب والترهيب ·وهو في    ،( 6491)   «مسنده·في    روا  البزار  (1)

   . أن  بن مالر 
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مالر   نأ  لاق   ى تح  ل رج  مل لع  اوجبعت  ى  نأ  مكيلع   ى)  :    بن 

 لاً مع   رمع  من  انامز  وأ    رهد  من  هةبر   ل رجلا  مل عي  دفق  ، ب   ل  مت ي  امب  اوملعت

  د ق و  ، ب   ل  مت يف   ،حلصا  مل ع  ىلإ  لوحيتف   ،شر  ىلع  تا م  ي لع  تام  ول  ،ايئس

  ت ام  ي لع   تام  و ل  ،حا لصا  لاً مع    رمع  من  انامز  وأ   ره د  من  هةبر  بدلعا  مل عي

 ،ةرم  دي مح  هفعر  دقو:  لاق  .  ( ب   ل  مت يف   ،يئس  مل ع  ىلإ  لوحيتف   ،ريخ  ىلع

 وإسناد  صحيح. ، (13333) « مسنده·في   حمدأ روا  .هنع كف مث

ا حَتَّى أَنْظُرَ  :    قَالَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسَْوَدِ و لَا أَقُولُ فيِ رَجُل  خَيْرًا وَلَا شَرًّ

 سَمِعْتُهُ منَِ النَّبيِِّ  
قيِلَ: وَمَا سَمِعْتَ؟     مَا يُخْتَمُ لَهُ، يَعْنيِ بَعَدَ شَيْء 

  
ِ
الله رَسُولَ  سَمِعْتُ  مِنَ »يَقُولُ:      قَالَ:  انْقِلَابًا  أَشَدء  آدَمَ  ابْنِ  لَقَلْبُ 

 الإمام الألباني ، وحسنه  (23816)  «مسنده·في    روا  أحمد.  «الْقِدْرِ إذَِا اجْتَمَعَْ  شَلْيًا

  (.4/374) «السلسلة الصحيحة·في 

  ي من   ل ب ق ت  دق  للها  نأ  ملعأ  ونبأ  لأن)  :قال      د يبع  نب  ةلضاف   قالو

 ما}  لوقي  للها  لأن   ؛(ايهف   امو  ايندلا  من  ي  لإ  أحب  لخرد  من   ةحب  لاقثم

 .(1/94) «بي الدنيا أبن لأ خلاصالا· اهـ من .[27]سورة المائدة: {نم نز نر مم
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 ر مع  ن با  ىلإ  لائس   جا  لاق  ي  أب  ن ع  نيسالغا  ىيحي   ن ب  مشاه   نعجا   و

    ا ي  ك من  للها  لبقت  : هنبا  هل  لاق  فصرنا   ا ملف  ،اً ارنيد  هطعأ   : هنبلا  لافق  

  نكي  مل  مهدر  ة قصدو  ةحداو  ةسجد  يمن  ل بقي  للها  نأ   مل ع  ول  :لافق)  هاتبأ

اهـ    .(نيقتملا  من  للها   ل بقيت  انمإ  ل ب قيت  ممن  يدرتأ  توم لا  من  ي  لإ  أحب  بائش

 .(1/912) «ةالصفو ةصف · من

ويطير في  ، إذا رأيتم الرجل يمشي على الما ) :قال الليث ابن سعد  و

 «تفسيره·(. اهـ من  والسنة  ،الهوا ؛ فلا تغتروا ب  حتى تعرضوا أمر  على الكتاب
(1/233.) 

                                                *** 
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 العلو حب: ةالسادس ةالمفسد

 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم}  :  قال الله  

 [. 83{ ]سورة القصص:كح كج قحقم فم فخ فح
: : الإسلامقال شيخ   فَإنَِّ النَّاسَ أَرْبَعَةُ أَقْسَام 

لُ: الْأوَ  مَعْصِيَةُ   الْقِسْمُ  وَهُوَ  وَالْفَسَادَ فيِ الْأرَْضِ  النَّاسِ  الْعُلُوَّ عَلَى  يُرِيدُونَ 

ؤَسَاءُ الْمُفْسِدُونَ كَفِرْعَوْنَ وَحِزْبهِِ   وَهَؤُلَاءِ الْمُلُوكُ وَالرُّ
ِ
شِرَارُ   وَهَؤُلَاءِ هُمْ   ،الله

 تم تخ  تح تج  به بم بخ}  : قال الله  الْخَلْقِ.

 سخ  سح خمسج خج حم حج  جم جح ثم ته
 [.4{ ]سورة القصص:صح سم

      عَنْ ابْنِ مَسْعُود      (1)  وَرَوَى مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  «  ْةي مِن  وَىَ يَدْخُلُ الن ارَ  ،يببِْرىَ يَدْخُلُ الْجَن ةَ مَنْ فِي قَلْبِِ  مِثْقَالُ ذَر 

ةي مِنْ إيمَاني   مَنْ  : إنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ    «فِي قَلْبِِ  مِثْقَالُ ذَر 
ِ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله

 
 (. 91)   «صحيحه ·في   روا  مسلم  (1)
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حَسَناً لَا؛  ،ثَوْبيِ  قَالَ:  ذَاكَ؟  الْكبِْرِ  أَفَمِنْ  حَسَناً.  يُحِبء »  وَنَعْليِ  جَمِيلس  اللهَ  إن  

الْحَق  الْجَمَ  بَطَرُ  الْكبِْرُ  الن اسَ   ،الَ  وَجَحْدُهُ   .«وَشَمْطُ  دَفْعُهُ  الْحَقِّ  وَغَمْطُ    ، فَبَطَرُ 

 وَهَذَا حَالُ مَنْ يُرِيدُ الْعُلُوَّ وَالْفَسَادَ. ،النَّاسِ احْتقَِارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ 

الث انيِ:  عُ   وَالْقِسْمُ  بلَِا  الْفَسَادَ  يُرِيدُونَ  ذِينَ  منِْ   :لُو  الَّ وَالْمُجْرِميِنَ  اقِ  رَّ كَالسُّ

 سَفَلَةِ النَّاسِ. 

 بَاَل ذِينَ عِنْدَهُمْ دِينس يُريِدُونَ أَنْ يَعْلُوا   وَالْقِسْمُ الث الثُِ: 
يُريِدُونَ الْعُلُو  بلَِا فَسَادي

 بِِ  عَلَى شَيْرهِِمْ مِنْ الن اسِ.

ا    ابِعُ:الْقِسْمُ  وَأَمَّ ا فيِ الْأرَْضِ وَلَا   الر  ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّ فَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّ

كَمَا غَيْرِهِمْ  منِْ  أَعْلَى  يَكُونُونَ  قَدْ  أَنَّهُمْ  مَعَ   ئه }:    قال الله  فَسَادًا 

آل  تخ تح تج به بم  بخ بح  بج ]سورة   }
 [. 139عمران:

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}   :  قال اللهو

 [. 35]سورة محمد: { يي يى ين يم

الله ]سورة لي لى لم كي}  :   وقال   }
 [.8المنافقون:
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نْ جُعِلَ منِْ الْأعَْلَيْنَ  نْ يُرِيدُ الْعُلُوَّ وَلَا يَزِيدُهُ ذَلكَِ إلاَّ سُفُولًا وَكَمْ ممَِّ فَكَمْ ممَِّ

نََّ إرَادَةَ  
ِ
نََّ    الْعُلُوِّ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الْعُلُوَّ وَلَا الْفَسَادَ؛ وَذَلكَِ لأ

ِ
عَلَى الْخَلْقِ ظُلْمٌ؛ لأ

نْسَانِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأعَْلَى وَنَظيِرُهُ تَحْتَهُ ظُلْمٌ   النَّاسَ منِْ جِنسْ  وَاحِد  فَإرَِادَةُ الْإِ

نََّ الْعَادِلَ  
ِ
منِْهُمْ لَا وَمَعَ أَنَّهُ ظُلْمٌ فَالنَّاسُ يُبْغِضُونَ مَنْ يَكُونُ كَذَلكَِ وَيُعَادُونَهُ؛ لأ

رُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْقَاهِرُ ثُمَّ  
يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَقْهُورًا لنِظَيِرِهِ وَغَيْرُ الْعَادِلِ منِْهُمْ يُؤْثِ

كَمَا   بَعْض   فَوْقَ  بَعْضُهُمْ  يَكُونَ  أَنْ  منِْ  ينِ  وَالدِّ الْعَقْلِ  فيِ  لَهُ  بُدَّ  لَا  هَذَا  مَعَ  إنَّهُ 

مْناَهُ كَمَا   أَنَّ الْجَسَدَ لَا يَصْلُحُ إلاَّ برَِأْسِ. قَدَّ

 يم يخ يح يج هٰ هم هج}   :  الله  قَالَ  

 [.165{ ]سورة الأنعام:ثمته تم به بم ئه ئم يه

 صمضج صخ صح سم سخ سح سج}  :  الله  وَقَالَ 

{ ]سورة  غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 (.28/393) «مجموع الفتاوى·  من اهـ [.32الزخرف:

  : الذين قال عنهم  الْقِسْمُ الث الثُِ هم أصحاب  بلام شيخ الإسلام  الشاهد من  

 بَاَل ذِينَ عِنْدَهُمْ دِينس يُريِدُونَ أَنْ يَعْلُوا بِِ  عَلَى شَيْرهِِمْ مِنْ  
يُريِدُونَ الْعُلُو  بلَِا فَسَادي

 الن اسِ. 
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ئَاسَةِ بحَِسَبِ  ،ِالْعُلُوّ وَالنُّفُوسُ مَشْحُونَةٌ بحُِبِّ    :  وقال شيخ الإسلام  وَالرِّ

وَإنَِّمَا   هَوَاهُ،  فيِ  يُخَالفُِهُ  مَنْ  وَيُعَادِي  هَوَاهُ،  عَلَى  يُوَافقُِهُ  مَنْ  يُوَاليِ  فَتَجِدُهُ  إمْكَانهَِا، 

وَيُرِيدُهُ،   يَهْوَاهُ  مَا  الله مَعْبُودُهُ   فم فخ فح فج غم}   :  قال 

 [.43]سورة الفرقان: {كح كج قم قح

ويهجرهم من أجل    ، الناس من شدة محبته للعلو يخاصم إخوانهوبعض    قل :

 . !أن يعلوا عليهم وهذه فتنة

والرئاسة حتى ربما    ،وهي فتنة لما فيها من الشرف  :  قال شيخ الإسلام

  ، والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض   ،كان طلبها مثل طلب الولايات

»ما ذئبان جائعان  أنه قال:    بعب بن مالر  وقد روى    ،وهذا مضر بالدين

لها من حرص بأفسد  المال  أرسلا في شنم  لدين «  ،المر  على  قال     (1)   .والشرف 

صحيح حسن  حديث  بذلك  ،الترمذي  انتفاخه  صاحبها  على  يخاف    ، ولأنه 

ثم    مرة إماماً    ولذلك صلى حذيفة بن اليمان   ،وأن يفتن باشتهاره  ،واختياله

أن     فإني لما أممتكم خيل إلي    ،شيري  »لتصلن وحدانا أو لتلتمسن لكم إماما قال:  

مثلي« فيكم  سيرين  ، لي   بن  لمحمد  تؤم      وقيل  إلا  المرات  بعض  في 

 
الترمذي  (1) الألبانيوحسنه  ،  (2376)  «سننه ·في    روا   الترغيب  ·في      الإمام  صحيح 

 (. 145/ 3)  « والترهيب 



  

 

141 
 المفسدة السادسة: حب العلو

 

ولأن الإمام   (، أمنا محمد بن سيرين :فيقولوا ،بره  أن يتفرقوا)أصحابك فقال: 

 (.1/139)  «شرح عمدة الفقه·اهـ من  . يتحمل صلاة المأمومين الذي دل عليه حديث الضمان

وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه   :    وقال ابن رجب

وطلب  ،  والمنافسة فيها  ،والرفعة في الدنيا  ، وطلب العلو  ،والخيلاء  ،والفخر  ،الزهو

وقد ورد عن النبي   ،وجوه الناس إليه  ، وصرف  ،ومماراة السفهاء  ،مباهاة العلماء

   فضل علم السلف ·اهـ من  .  (1)   فالنار النار«  ، لذلر  »أن من طلب العلم

 (. 80) «على الخلف

فَعَةَ والعُلو  عَلَى أَبناِ  جنسِهَا، وَمن  )  :قال ابن رجب   واعلمْ أَن الن فَ  تُحبء الر 

هُنا نشأَ الكِبرُ والحسدُ، ولكن العاقلَ يُنافُ  في العُلو  الدائم الباقي ال ذِي فيِ  رضوانُ الله 

ال   ائلِ،  الز  الفاني  العُلو   عن  ويَرشَبُ  وجِوارُُ ،  وَس طُ ، وقُربُُ   الله  شَضبُ  يعقُبُُ   ذِي 

، وهو العتُوء  وانحطاطُ العبدِ وسُفُولُ  وبعدُُ  عَن الله وطردُُ  عن ، فهذا العُلو  الفاني ال ذِي يُذَم 

 . (89/ 1)  «مجموع رسائله ·اهـ من .(والتكبرُ في الأرض بغيرِ الحَق  

** * 

 

 
( من حديث  26/ 1)  « صحيح الترغيب والترهيب·(، وهو في  2654)   « سننه ·في    روا  الترمذي   (1)

   . بعب بن مالر 
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 التصدرالمفسدة السابعة: حب 

النجمي العلامة  للدين)  :  قال  يتصدر  علم    ،الذي  بدون  والدعوة 

 . اهـ .(يفسد  أبثر مما يصلح

أن من استعجل  ) :استقرت القاعدة الشرعية: قال العلامة السعدي و

 (.168) « تفسيره·اهـ من (.قبل أوان  عوقب بحرمان  شيئا

التأهل: احذر التصدر قبل  التصدر قبل  )  :  قال العلامة بكر أبو زيدو 

وقد قيل: من تصدر قبل أوان ، فقد تصدى   ،والعمل   ،التأهل، فهو آفة في العلم

 .(198) « حلية طالب العلم·اهـ من .(لهوان 

ابن عثيمين  العلامة  أيضا   :  قال  يتصدر    هذا  أن  من ،  الحذر  مما يجب 

 على أمور: الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر؛ لأن  إذا فعل ذلر بان هذا دليلاً 

 إعجاب  بنفس ، حيث تصدر فهو يرى نفس  علم الأعلام. الأول:

فقه   الثاني: عدم  على  يدل  ذلر  رأو     ،أن  الناس  وإذا  بالأمور،  ومعرفت  

 ، أوردوا علي  من المسائل ما يبين عوار .متصدراً 
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إن  إذا تصدر قبل أن يتأهل لزم  أن يقول على الله ما ى يعلم، لأن    الثالث:

العلم تحطيما وأن    ،شالب من بان هذا قصد  الغالب أن  ى يبالي أن يحطم 

 يجيب عن بل ما سئل عن . 

لإنسان إذا تصدر فإن  في الغالب ى يقبل الحق، لأن  يظن بسفه   أن ا  الرابع:

على أن  لي  بأهل في   أن  إذا خضع لغير ، وإن بان مع  الحق بان هذا دليلاً 

 (. 189) «شرح حلية طالب العلم·اهـ من  .العلم

                                                    *** 
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 ،لشهرةوا ،سمعةال حب: ثامنةال ةلمفسدا  

 عاءدِّوالا ،والثناء ،والمدح ظهوروال

  عمس   من»  :  للها  لورس  لاق :  لاق      باسع  نبا  نع

  .(2986) « صحيحه· في  مسلم روا  .« ب للها ى ار ى ار منو ، ب للها عمس

  لله ا  ع مسي عم سي من » :  للها  لورس لاق: لا ق  وعن جندب

 (. 2987م- 6499. )خ علي  فقتم  .« ب  لله ا يائ ر ي ي ائر ي منو ، ب

  نإ      المحدث الحنبلي   ئالمقر    حمد بن الله البناأ عن الحسن بن    يروى و

 ام:  ليق  ؟ نيباذلكا  عم  وأ  تاقثل ا  في(  دادغب  خي ارت)   في  بيخطل ا  نيرك ذ  ل ه:  لاق

 .(18/381) « ءعلام النبلاأ سير· اهـ من .(نيباذ لكا  عم ول و نيربذ  يت ل ): لافق لاً أص كركذ

الجوزي  قالو   ،   نودحمي  موق  أخذف   ،يلصي  يب ارعأ  نابو)  :  ابن 

  خبارأ ·  اهـ من  .(!مائص  نيإ  اذه  عم:  ل اقو  ،لات ص  عطفق  ،حلاصلبا   نوفصيو

  .(126) «الحمقى والمغفلين 

  مهي اإبر  تعمس  :  ت ولطا  نع  :  يدهم   نب  منرحلا   بدعقال  و

  . (7/393)   «ء علام النبلاأ  سير·  اهـ من  .(ةرهشلا  أحب  بدع  للها  قصد  ام):  لوقي    مهأد  نب
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 ،نْ يُعْرَفَ إىِ  ذَهَبَ دِينُ ُ أحَب  أعْلَمُ رَجُلًا أىَ ) : الْحَارِثِ  بْنُ  بشِْرُ  قَالَ و

 .(1/95)  «بي الدنياأواضع والخمول لابن ت ال· اهـ من .(ضَحَ توَافْ 

قدامة  و ابن  مذمة  )  :قال  ل وف  هلكوا  إنما  الناس  أبثر  أن  واعلم: 

الناس، وحب مدحهم، فصارت حرباتهم بلها على ما يوافق رضى الناس، 

الذم، وذلر من المهلكات، فوجب  معالجت  اهـ .(رجا  المدح، وخوفا من 

 (.1/212)  « مختصر القاصدين· من 

ىَ يجْتَمع الْإِخْلَاص فيِ الْقلب ومحبة الْمَدْح وَالثنَا  )  :قال ابن القيم  و

فَإذِا   ،والحوت  ،والضب  ،الن اس إىِ  بَمَا يجْتَمع المَا  وَالن ار،  عِنْدوالطمع فيِمَا  

فاذبح  بسكين الْيَأْس   فَأقبل على الطمع أَوىً   ،حدثتر نَفسر بِطَلَب الْإِخْلَاص

الْْخِرَة فيِ  نْيَا  الدء اق  عش  زهد  فيهمَا  فازهد  وَالثنَا   الْمَدْح  على  فَإذِا    ،وَأَقْبل 

اهـ .(خْلَاصوالمدح سهل عَلَيْر اىْ   ،ح الطمع والزهد فيِ الث نَا استقام لَر ذب

 (.149) « الفوائد·من 

عي للِْمَشْيََ ةِ )  :  وقال شيخ الإسلام وَفيِِ  نَقْصس مِنْ الْعِلْمِ    ،وَبَمْ مِنْ مُد 

يمَانِ مَا ىَ يَعْلَمُُ  إى  اللهُ تَعَالَى  (.11/513) «مجموع الفتاوى· اهـ من  .(وَالْإِ



 

 

146 

حُبء  ) :    لسُِفْيَانَ قَالَ        أَحْمَدَ وَبَلَغَنيِ أَنَّ  :    قال ال لالو

هَبِ   الذ  مِنْ  جُلِ  الر  إلَى  أَعْجَبُ  يَاسَةِ  طَلَبَ  الر  يَاسَةَ  الر  أَحَب   وَمَنْ  ةِ،  وَالْفِض 

 (. 2/241) «الآداب الشرعية·اهـ من (.عُيُوبَ الن اسِ أَوْ عَابَ الن اسَ 

صف  تن يأ ي يجب  تال  ةساسيخلاق الأمن الأ)  :  لبانيقال الإمام الأ

  ،   عاد  واى  ،فاخرتوال  ،عن حب الظهور  والبعد  ،واضعت ال  :المسلم  ةبها الداعي

إليها، والحريص عليها من  ت،  ةلتقا    دواأهذ     فإن   ة الدعو  ةهلي أجرد الساعي 

منثورًا، والعياذ    جعل عمل  هباتو  ،هاائعدأفقد  سلاحًا ماضيًا للنصر على  تو

 .(91)  « وسلتال · اهـ من  .(بالله

يذبر، ومن بر  أن من أحب أن يذبر لم  )   :   قال الفضيل بن عياض و

 (. 2/432) « النبلاء أعلام  سير·اهـ من . يذبر ذبر(

سَ الُله    :   قال ابن القيمو سْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ قَدَّ لَقَدْ شَاهَدْتُ منِْ شَيْخِ الْإِ

شَيْءٌ، وَلَا رُوحَهُ منِْ ذَلكَِ أَمْرًا لَمْ أُشَاهِدْهُ منِْ غَيْرِهِ، وَكَانَ يَقُولُ كَثيِرًا: مَا ليِ  

 منِِّي شَيْءٌ، وَلَا فيَِّ شَيْءٌ، وَكَانَ كَثيِرًا مَا يَتَمَثَّلُ بهَِذَا الْبَيْتِ: 

ي   د  ــَ كـ ــُ مـ ــْ الـ نُ  ــْ وَابـ ي  د  ــَ كـ ــُ مـ ــْ الـ ا  ــَ  أَنـ

 

 

 

 

 ***  

 

ي د  ــَ وَجــ ي  ــِ أَبــ انَ  ــَ بــ ذَا  ــَ كــ ــَ  وَهــ
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دُ إسِْلَامِي بُل  )وَكَانَ إذَِا أُثْنيِ عَلَيْهِ فيِ وَجْهِهِ يَقُولُ:   وَاللهِ إنِ ي إلَِى الْْنِ أُجَد 

، وَمَا أَسْلَمُْ  بَعْدُ إسِْلَامًا جَي دًا  (.1/520) «مدارج السالكين · اهـ من .(وَقْ ي

من عندما طلب منه شاعر      العلامة ابن عثيمين  وما أحسن ما جا  عن

    ابن عثيمين  على الشيخ  وثناء  ،قصيدة فيها مدح  عليه  ييلق  ن الشعراء أ

 .وأنكر عليه   الشيخ فرفض

 قال الشاعر:  

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

 فضيلة الشيخ: أستأذنكم في قصيدة أتلوها:  أما بعد:

 تنتشر يا أمتي! إن هذا الليل يعقب  فجر وأنوار  في الأرض 

، والفتح منتظر والحق رشم جهود الشر منتصر   وال ير مرتقبس

 وبصحبة بارق الباري مسيرتها نقية ما بها شوبس وى بدر 

 ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا بمثل  يرتجى التأييد والظفر

أنا لا أوافق على هذا المدح؛ لأني لا أريد    :  قال العلامة ابن عثيمين

الحق   ربطنا  فإذا  ويذهب،  يأتي  شخص  كل  بالأشخاص،  الحق  يربط  أن 

س الناس من بعده، فأقول: إذا أبالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات قد يي

 كان يمكنك الآن تبديل البيت الأخير بقول: 
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الأولــى    نــهــج  مــنــهــاجــنــا  دام   مــا 

 

 ***  

 

 بمثلهـا يرتجى التـأييـد والظفر ســــلفوا  

لأنهم :  أوىً فهذا طيب، أنا أنصحكم ألا تجعلوا الحق مربوطاً بالرجال:    

من بان مستنا فليستن بمن مات؛  )يقول:    قد يضلون، فهذا ابن مسعود  

الرجال إذا جعلتم الحق مربوطاً بهم يمكن     (1).(فإن الحي ى تؤمن علي  الفتنة

غير صحيحة،   طرقاً  ويسلك  ذلك،  من  بالله  والعياذ  بنفسه  يغتر  أن  الإنسان 

 فالرجل أولًا لا يأمن من الزلل والفتنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. 

أبداً:    ثانيا: يبقى  أحد  فينا  ليس   فم فخ فح فج غم}أنه سيموت، 

 [. 34الأنبياء:]سورة {  كل كخ كح كج قحقم

 
قديما وحديثً: روا  الهروي في  : وى شر في صحة معنا  وقد اشتهر عند العلما   الأثر منقطع    (1)

الكلام · ويبقى    (،746)  « ذم  توبع  قد  ولكن   ضعيف  وسنيد  ب   مسكين  بن  سلام  طريق  من 

وقد ثب  بعض  عن عبد الله بن مسعود      اىنقطاع فإن قتادة لم يسمع  من ابن مسعود

   . من طرق أخرى وبالأخص الجملة الأولى من 

مَنْ بَانَ مِنْكُمْ  )  :  قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودي    :  قال ابن القيموإلير هذا الأثر بنص :  

ةِ مُسْتَن ا فَلْيَسْتَن  بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإنِ  الْحَي  ىَ    أَبَرء هَذِِ  الْأمُ 
دي تُؤْمَنُ عَلَيِْ  الْفِتْنةَُ، أُولَئِرَ أَصْحَابُ مُحَم 

دِينِ ِ  وَإقَِامَةِ  نَبيِ ِ   صُحْبَةِ 
لِ اللهُ  اخْتَارَهُمْ  قَوْمس  فًا،  تَكَلء هَا  وَأَقَلء عِلْمًا،  وَأَعْمَقُهَا  لَهُمْ  قُلُوبًا،  فَاعْرفُِوا   ،

كُ  هُمْ، وَتَمَس   (. 2/141)  «أعلام الموقعين·اهـ من  .( وا بهَِدْيِهِمْ، فَإنِ هُمْ بَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ حَق 
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ويلتفون حوله، وربما    ،ويكرمونه  ،أنه ربما يغتر إذا رأى الناس يبجلونه  ثالثا:

ظن أنه معصوم، ويدعي لنفسه العصمة، وأن كل شيء يفعله فهو حق، وكل طريق  

يسلكه فهو مشروع، ولا شك أنه يحصل بذلك هلاكه، ولهذا امتدح رجل رجلاً  

النبي   له:    عند  وأنا أشكر      (1)   .«قطع  عنق صاحبرويحر  »فقال 

الشعور نحوي، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنه أو   الأخ على ما يبديه من 

 (. 47/7) «اللقاء المفتوح·اهـ من   أكثر، ولكن لا أحب المديح.

بيان فضل غلم السلف ·  اهـ من (.من قال إن  عالم فهو جاهل)  :  قال عمروو

 (. 8) «على الخلف
أَبُونَ فِي  )  :   عتبة بن شزوان  الصحابي الجليلقال  و أَنْ  أَعُوذُ باِللهِ  وَإنِ ي 

 (. 2967) «صحيحه·في  مسلم روا (. نَفْسِي عَظيِمًا، وَعِندَْ اللهِ صَغِيرًا

وَاللهِ مَا ظَننَُْ  أَنْ يُنزِْلَ فيِ شَأْنيِ وَحْيًا، وَلَأنََا أَحْقَرُ »:    وقال  عائشة

مَ بِالقُرْآنِ فيِ أَمْرِي، وَلَكنِ ي بُنُْ  أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ فيِ   نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَل 

ئُنيِ اللهُ   (. 2661)  « صحيحه·في  روا  الب اري .  «صَل ى اللهُ عَلَيِْ  وَسَل مَ فيِ الن وْمِ رُؤْيَا يُبَر 

مُلَيْكَةَ وقال   أَبيِ  عَب اسي       ابْنُ  ابْنُ  عَلَى        اسْتَأْذَنَ  مَوْتهَِا  قَبْلَ 

، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ      عَائِشَةَ  وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ، قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنيَِ عَلَيَّ

 
  .  أبي بكرةمن حديث    ( 3000م - 6061)خ  .متفق علي (1)  
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ِ
كَيْفَ        الله فَقَالَ:  لَهُ،  ائْذَنُوا  قَالَتْ:  المُسْلمِِينَ،  وُجُوهِ  وَمنِْ 

قَيْتُ، قَالَ:  تَجِدِينكَِ؟ قَالَتْ  »فَأَنِْ  بَِ يْري إنِْ شَاَ  اللهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ : بخَِيْر  إنِِ اتَّ

مَاِ «    اللهِ   وَدَخَلَ ابْنُ   وَلَمْ يَنْكحِْ بِكْرًا شَيْرَقِ، وَنَزَلَ عُذْرُقِ مِنَ الس 

عَلَ  فَأَثْنىَ  عَبَّاس   ابْنُ  دَخَلَ  فَقَالَتْ:  خِلافََهُ،  بَيْرِ  نسِْيًا  الزُّ كُنتُْ  أَنِّي  وَوَدِدْتُ   ، يَّ

 (.4753) «صحيحه·في  روا  الب اري . مَنْسِيًّا

وَمَا يُسَاوِي    ،إنِ  مِنَ الن اسِ مَنْ يُحِبء الث ناََ  عَلَيْ ِ )  :  إسِْحَاقَ الْفَزَارِي  وقال  

 (. 255/ 8) «حلية الأولياء·اهـ من (.عِندَْ اللهِ جَناَحَ بَعُوضَةي 

 *** 
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 الهوى باعتا: تاسعةال ةالمفسد

القيم  قال   عباتا  نإ ف  ،سادف   ل ب  ةادم  مل لأا   لوطو  ىهولا  عباتا)  :  ابن 

 نع  صديو  ،ةخر لْا  يسن ي  مل لأا  لوطو  اً صدقو  ة ف رعم  قحلا  نع  يمعي  ىهولا

 .(99) « دائالفو ·  اهـ من .(اهل دادعتسىا

القيم ابن  الأمل  )  :  وقال  وَطول  الْهوى  إتباع  فيِ  بُل   الْفساد  فَاجْتمع 

لَاح بُل  في بَاع لهدى واىستعداد للقا   وَالص   (.112)  «الفوائد·اهـ من  (.وَالله الْمُسْتَعَان  ، ات 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}  :  الله  قالو

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج
 صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج
 [. 177- 175]سورة الأعراف: {قح فم فخ فح فج غم
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يل يقال ائرجل من بني إسر هو    ابن مسعود قال :  ابن بثير قال

  .(4/117) «فسيرهت·  اهـ من .ءبلعم بن باعورا ،له

 فهذ  التسمية من الإسرائيليات التي ى يعتمد عليها. ؛التسمية لم تثب وهذ   قل :

   اتآ   نأ  أخبر  للها  نأ  لرذو  ، ا مللعا  ىلع  يةآ  أشد   ذهو )  :  البغوي  قال

 جبتواسف   ،ةمك حلاو  مللعاو  ةجابتسمل ا  تا وعدلا و  معظلأا   مسا  من

  ي ذلا  منو  ،اهن ع  خلاسنىاو  ي لع  ةمعنلا  رييغت  ىهولا  عبا تاو  ايندلا  ىلإ  ونكسلبا

 .(3/304) «فسيرهت ·اهـ من  .(للها  مصع من ىإ نتيل لا نتي اه  من ملسي

الله السلام   وقال  عليه  داود  نبيه   لح لج كم}:  عن 

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ
 [.26{ ]سورة ص:ثه

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :  وقال الله

 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
 .[23]سورة الجاثية:  {يى يم
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 قم قح فم فخ فح فج غم}  :   وقال الله

 .[43]سورة الفرقان:  {كح كج

 نن نم نز نر مم ما لي}  :   وقال الله  
 [. 18]سورة الجاثية:{ يم يز ير ىٰ ني نى

  ، مك يلع  أخشى  امم  نإ»  :  ي بنل اقال    قال:   ةبرز  يأب  نعو 

  « مسنده ·في    حمدأ   رواه   .«ىهولا  تلا ضم و  ،مك جورفو  ،مك نوبط   في  يلغا  تاهوش
 (. 12/ 1) « صحيح الترغيب والترهيب·في  ، وهو حديث صحيح(19787)

  . »ومضلات الهوى«  الشاهد من الحديث قول :

  الإنسان بسبب    ينحرفو  ،صد عن الحقي  فاتباع الهوى يجعل الإنسانقل :  

 والهدى.  ،عن الحق

  ل و ط:  ناتنثا   مكيلع  فو تأ  ا م  فوأخ  نإ):    بن أبي طالب  يلع  لاق

 صد يف   ىهو لا  عباتا  امأو  ،ةخرلْا   يسنيف   مل لأا   لوط  امأف   ،ى هولا  عباتاو  ،مل لأا

 امهمن  ةحداو  ل لكو  ،ةلبقم  ةخرلْ او  ،ةدبرم   ل  و  دق  ايندل ا  نإو  ىأ  قحلا  نع

 ى و  ،مل ع  م يولا  نإ ف   ،ايندلا   انأب  من   اونوكت  ىو  ،ةخرلْا    ا نأب  من  اونوفك  ،وننب
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بن  روا     .(مل ع   ىو  حساب   اً دش و  ،حساب الله  الزهد  ·في        المبارق عبد 

 . (8/89) معلقاً  « صحيحه·في     الب اريروا   ،(1/86) «والرقائق والآداب

 

الهوى  اتباع  وعدم  الأمة،  سلف  فهم  على  والسنة  الكتاب  اتباع  هو 

 واىستعاذة من .

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}   :  قال الله

 .[3]سورة الأعراف:  {ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

» لوقي    يبنل ا  ن اك    لرام  نب  ةطبقعن  و  ني إ  مهللا: 

  « سننه·في    الترمذي  روا .  « الأهوا و  ، لامع لأاو  ،قلاخلأا   تاركمن  من  رب  ذوعأ
وحسنه  3591) الألباني(،  الترمذي·في      الإمام  في  (8/91)  «صحيح  وهو   ،

 .  للإمام الوادعي   (2/142) «الصحيح المسند·

الله عبد  العاصوعن  بن  عمرو  بن         الله رسول  قال  قال: 

   « ابن    روا   .«ى يؤمن أحدبم حتى يكون هوا  تبعا لما جئ  ب

بن حماد، وهو ضعيف   ه(، وفي سند15)  « السنة·في  أبي عاصم   ابن رجب  ،نعيم    قال 

  .ً(.  394/ 2)  « جامع العلوم والحكم·اهـ  وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا 

 والحديث ل  شواهد يثب  بها. قل :
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والظاهر أن ثبوت الحديث حفظه الله:   شي نا العلامة يحيى الحجوريقال 

 ظم طح ضم ضخ}  غير بعيد لما له من الشواهد، وربنا تعالى يقول:

 كح  كج قم قح فم فخ  فح غمفج غج  عم عج

 [.50]سورة القصص: {مج له لم لخ لح لج كلكم كخ

 صخ صح سم سخ سح سج خم}   :  ويقول

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 [. 65{ ]سورة النساء:فج غم 

        أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ  و
ِ
تيِ يَدْخُلُونَ  قَالَ:    رَسُولَ الله »بُلء أُم 

أَبَى«،   مَنْ  إىِ   قَالَ:الجَن ةَ  يَأْبَى؟  وَمَنْ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  دَخَلَ   قَالُوا:  أَطَاعَنيِ  »مَنْ 

 (. 7280) «صحيحه· في  الب اري  روا . الجَن ةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أَبَى«

فرض ضعفو  قل :      ابن رجبالذي ضعفه    الحديث  هذا  على 

حفظه  قال العلامة الفوزان  إلا أن معناه صحيح؛      أهل العلموغيره من  

وإن لم يصح   ،لكن معناه صحيح قطعاً  -وهذا الحديث في إسناده مقالٌ الله:  

كقوله:   القرآن  من  شواهد  وله   سم سخ سح سج خم}إسناده 
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 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح
 [. 65{ ]سورة النساء:فج غم  غج عم

 ولا يكون من أهله.  ،أي: لا يحصل له الإيمان الواجب ى يؤمن أحدبم:

 وتميل إليه.  ،وتحبه نفسه ،هواه: أي: ما يهواه

 ويكره ما نهى عنه.   فيحب ما أمر به الرسول  تبعا لما جئ  ب :

للحديث: الإجمالي  الإيمان   المعنى  مؤمناً  يكون  لا  الإنسان  الكامل   أن 

من الأوامر      الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول  

الملخص في شرح  ·  اهـ من   والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه.

 (. 308) «التوحيدكتاب 

 ق اد هج:  لافق  ؟ل ضف أ  ادهج لا  يأ)  :  زيزلع ا  بدع  نب  رملع  ل يقو

 .(1/124) «دبوالأ ة في اللغ  الكامل· من اهـ  .(قاهو

فضل؟  أالجهاد    يأ  رسول الله    تلأ س  :قال    بي ذرأ  عنو

بو  أ  روا   . «ل جو  زع  للها  تاذ  في  قاهوو  ،رسفن  دهجات  نأ  ادهجلا  ل ضف أ»:  قال

 (. 483/ 3)  « السلسلة الصحيحة·في     الإمام الألباني، وحسنه (249/ 2)  « ة الحلي·في   نعيم 

                                                 *** 
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 ي البدعـالوقوع ف :عاشرةال ةفسدلما

القيم ابن  إلَِى  )  :   قال  بِصَغِيرِهَا  تَسْتَدْرِجُ  الْبدَِعَ  حَت ى فَإنِ   بَبيِرِهَا، 

ىَ   البْدَِعِ  فَمَفَاسِدُ  الْعَجِينِ،  مِنَ  عْرَةُ  الش  تَنسَْلء  بَمَا  ينِ،  الد  مِنَ  صَاحِبُهَا  يَنسَْلِخَ 

الْعَمَى ظُلْمَةِ  فيِ  ضَالءونَ  وَالْعِمْيَانُ  الْبَصَائرِِ،  أَرْبَابُ  إىِ   عَلَيْهَا  من  (.يَقِفُ  اهـ 

 (.1/239) «مدارج السالكين·

 مل ع  من: »لاق    للها  لورس  ن أ  :قالت    عائشة  عنو

   .(1718) «صحيحه·في  مسلم روا  .«رد هوف  انرمأ ي لع  يل لاً مع

من أحدث في  »  قالت: قال رسول الله      وعن عائشة

  (.1718م -2697)خ .متفق علي . «أمرنا هذا ما لي  من  فهو رد

الإمام مالر فقد  )  :  وقال  يراها حسنة،  بدعة  الإسلام  ابتدع في  من 

دًا   مُحَم  أَن   سَالَةَ؛   زَعَمَ  الر  اللهَ   خَانَ  نََّ 
ِ
يَقُولُ:     لأ

فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذي دِينًا، فَلَا يَكُونُ    [.3{ ]سورة المائدة:بى بن بم بز}

 (. 66/ 1) «للشاطبي الاعتصام· اهـ من  .الْيَوْمَ دِينًا
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  اهـ من(.  وإن رآها الناس حسنة  ،بل بدعة ضلالة)  :  عمر  ابنقال  و

  (93 .) للإمام الألباني «صلاة التراويح·

سفيان المعصية،  )  :  الثوري  وقال  من  إبلي   إلى  أحب   البدعة 

 . (381  /2) «الأولياء الحلية ·اهـ من  .(المعصية يتاب منها، والبدعة ى يتاب منها

 والبدع لها أضرار ومفاسد عظيمة: قل :

 . ةريثك تناك ن إو لامعلأا طوحب أوىً:

 .نيدلا لامك مدع ىوعد همزاول من ثانيا:

 .منرحلا ءادعأ منو ،نطاي شلا ن اوعأ من هصاحب ثالثا:

 . ياصعملا من ريثك من    للها ىلإ ضغأب رابعا:

 ي اصعملا ل هأ فلابخ ةبتو لا هل رجىي لا هصاحب خامسا:

 .ن حس ءيش ايهف سيل للاض عبدلا لك سادسا:

 .ةديلعقا عبد اهشرو ،ةبادلعاو ،ةديلعقا  في اهعاونأ سابعا:

 . ةمومذم اهلكو ،يةل فعو يةكرت عبدلا ثامنا:

 .رضلأا في  ابه ملعي ماادم عطقني لا  جددتم اهمإث تاسعا:

 . ن سا نلإل ن طا يشلا لخادم رب قأ من عاشراً:

   .امهنيب زييمتل ا في ر ارغلأا ةريح و  ،لباطل با قحل ا طلخ ى ل إ يدؤ تُ  الحادي عشر:
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 ا م  ةثرلك  همن  ملاسلإا  مهف  في  مدق  هل  سيل  من  ةرفن  ىلإ  يدتؤ  الثاني عشر:

 (.9/3750)  «نضرة النعيم·اهـ من  .هفيلاكت من نظي

 . وعملاً وفعلاً،  ،قوىً  هو لزوم السنة 

  ، نطق بالحكمة   وفعلاً   السنة على نفس  قوىً ر  من أم  )  :  قال أبو عثمان

فصل الخطاب في  ·اهـ من  .  (نطق بالبدعة  وفعلاً   ومن أمر الهوى على نفس  قوىً 

 (. 8/61)  «الزهد والرقائق والآداب

الإسلامو شيخ  الدردا :    قال  وأبي  بن بعب،  وأبي  مسعود،  ابن   قال 

:  .)(. 28/178)  «الفتاوى  مجموع · اهـ من  )اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 

الألبانيو الإمام  البيهق  :  قال  بن   (1)   ي روى  سعيد  عن  صحيح  بسند 

أنه ر فيها أالمسيب:  يكثر  أكثر من ركعتين  الفجر  بعد طلوع  يصلى  ى رجلاً 

الله على الصلاة؟! قال: لا    يفقال: يا أبا محمد! يعذبن  ،الركوع والسجود فنهاه

 ولكن يعذبك على خلاف السنة. 

أجوبة    :  قال بدائع  من  المسيبوهذا  بن  وهو سلاح     سعيد 

قوى على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم  

 
 (.4755) «مصنفه·في   الصنعاني  وعبد الرزاق (، 4131) «السنن الكبرى· في   روا  البيهقي (1)
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ذلك عليهم  إنكار  السنة  أهل  الذكر    ،ينكرون على  ينكرون  بأنهم  ويتهمونهم 

وهم في  في  والصلاة!  للسنة  خلافهم  ينكرون  إنما  والصلاة  الحقيقة   ، الذكر 

 (.2/236) «إرواء الغليل·اهـ من   ونحو ذلك.

وأشكالها لما فيها   ها،فيجب علينا أن نحذر من البدع بجميع أنواع  قل :

 على الفرد والمجتمع في أمر دينهم. رضراالأمن 

البدع ضلال الحق  ،فكل  عن  في  عن  و  ،وانحراف  وليس  الصواب،  جادة 

هال من عوام وبعض الجُ   ،الإسلام بدعة حسنة كما يزعم أهل البدع والأهواء

ومن الذي شرع لهم هذا الأمر أن في    ؟أتى بهذا الشيء  الذي  فمن  المسلمين

حسنة؛ بدعة  شرع؛من  ف  الإسلام  فقد  الشيء  هذا  الله  استحسن  على    وقال 

  أحسن وما  يقل،  لم  افعِِي  هقال  ما  ما  الش  من  )  :  الِإمَام 

ويفسرونه على حسب  ،يستدلون بحديث ولعلهم (1)  .اهـ(اسْتحْسنَ فقد شرع

سْلَامِ سُن ةً حَسَنَةً، فَلَُ  أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ  »  :أهوائهم عَمِلَ بهَِا بَعْدَُ ، مَنْ سَن  فِي الْإِ

سْلَامِ سُن ةً سَي ئَةً، بَانَ عَلَيِْ   
، وَمَنْ سَن  فِي الْإِ مِنْ شَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ س

 
   . للإمام للشوباني، (211/ 1)   «أدب الطلب ومنتهى الأرب ·  من اه ـ (1)
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» روا    .وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ بَعْدِِ ، مِنْ شَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْ س

   .    جرير، من حديث (1017) «صحيحه· في  مسلم

ا البدع سيئة،   ستدلال غير صحيحلاوهذا  بدعة حسنة فكل   فليس في الإسلام 

    (1)  .«وبل ضلالة في النار ،بل بدعة ضلالة»يقول:   لأن النبي  

النبيف الإسلام»    مقصود  في  سن  سنة  :أي.  «من  أحيا  من   من 

النبي   أمر بها  التي  وصار لا يعلم بها إلا من    قد أميتو    السنن 

   .رحم الله 

الب اري الإمام  سُننَِ  )  :  قال  مِنْ  سُن ةً  أَحْيَا  رَجُلس  الْمُسْلِمِينَ  أَفْضَلُ 

سُولِ   اللهُ    الر  رَحِمَكُمُ  ننَِ  السء أَصْحَابَ  يَا  فَاصْبرُِوا  أُمِيتَْ ،  قَدْ 

   (.1/112) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع·اهـ من  .(فَإنِ كُمْ أَقَلء الن اسِ 

فَحَثَّ   :قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ        عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و

قَ   عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ، عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ، فَمَا بَقِيَ فيِ الْمَجْلسِِ رَجُلٌ إلِاَّ تَصَدَّ

  
ِ
»مَنِ اسْتَن  خَيْرًا فَاسْتُن  بِِ ،    :عَلَيْهِ بمَِا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله

أُجُورِ مَنِ اسْتَن  بِِ ، وَىَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ بَانَ لَُ  أَجْرُُ  بَامِلًا، وَمِنْ  

 
  « إرواء الغليل·في      الإمام الألباني، وحسنه    ( 1578)   « سننه· في        روا  النسائي  (1)

  .  جابر من حديث (3/73)
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وَىَ   بِِ ،  اسْتَن   ال ذِي  أَوْزَارِ  وَمِنْ  بَامِلًا،  وِزْرُُ   فَعَلَيِْ   بِِ ،  فَاسْتُن   سَي ئَةً  سُن ةً  اسْتَن  

 الإمام الألباني وحسنه  ،  (204)  «سننه· في    ابن ماج روا   .  يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا«

  (.1/276) «صحيح ابن ماجه·في 

والمعنى أن من أحيا . »مَنِ اسْتَن  خَيْرًا فَاسْتُن  بِِ « الشاهد من الحديث قول :

جر لأنه هو من أحيا هذه الأفله  أي: عمل بها، سنة من السنن ثم استن به الغير

النبي  عليها  ودلّ   ةالسن قال   ،    ِأَجْر مِثْلُ  فَلَُ   خَيْري  عَلَى  دَل   »مَنْ 

   .  أبي مسعود الأنصاريمن حديث  ،  (1893)  «صحيحه·في    مسلم  روا .  فَاعِلِِ «

ومن   ،الإسلام بدعة حسنة  في  أنه ليس  ه،فخلاصة هذا الأمر وحاصل  قل :

  : قال الله    ؛ما لم يقل    فقد قال على الله  ،قال غير ذلك

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 .[33سورة الأعراف:] {نم

 كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج}  :  وقال الله

 . [ 36]سورة الإسراء:  { مج له لم لخ لح لج
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 ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح}  :  وقال الله

 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم جمحج جح ثم

 . [21]سورة الشورى: {ضج صم

الله  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}  :   وقال 

 . [16]سورة الحجرات:  {فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح
واضح  قل : بيان  الآيات  هذه  لله   ؛ ففي  يتعبد  أن  الإنسان  على  يجب  أنه 

  نبيه    ،بما شرع في كتابة الصحيحة ولا   في سنته   وشرعه 

 تى تن تم تز تر}  :لأن الله يقول في كتابه  يتجاوزهما بقول أو فعل

 [.38الأنعام: ]سورة  {ثى ثن ثم ثز تيثر

 تز تر بي بى بن بم بز}  :   وقال الله

 [. 3]سورة المائدة:{ تيثر تى تن تم
 

                                                 *** 
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 ،هل البدعأ ةمجالس: ادية عشرالح ةالمفسد 

 والأهواء

 ةهم ممرضتفإن مجالس  ، هواهل الأأجالسوا  تى   : (ابن عباس  قال

 . (70) «جريللآ ةالشرعي · اهـ من.(للقلوب 

  ني ا ده  نأ:  معظأ  ي  لع  نتيمعنلا  يأ  ىدريُ   ام)  :   دهجام  لاقو

  (.2/218) «حلية الأولياء·اهـ من . ( الأهوا  ذه من نياف اع وأ ،ملاسلإل

  نيإ ف   ،موهلجادت  ىو   الأهوا  أصحاب  اوسلجات  ى)  :  ةبلاق  وأب  لاقو 

اهـ من    .(ونف رع ت  مت نب  ام  مكيلع  اوبسلي  وأ  ،متهللاض  في   مبوسمغي  نأ  منآ  ى

   (.1/120) « سنن الدارمي·

 :وعدم الجلوس معهم ،والأهوا   هجر أهل البدعهو 

: ىافق  ي  لع  لادخ  دقو   الأهوا  أصحاب   من  نيلرجل)  :  ني ريس  نبا  لاق

:  لاق ؟لله ا ابتب من  يةآ ريلع رأقنف : ىا ق ى: لاق ؟ثيبحد رحدثن ،ركب أبا اي
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  ن اب  ام  ، ركب  أبا  اي:  ؟مولقا  اعب  لافق  ، رجاف   منوق لأ   وأ  ينع  نا موقتل  ،ى

 ية آ يلع رآقي ن أ ي خش نيإ: لاق ؟ىلاعت للها ابتب من يةآ ريلع رأقي نأ ريلع

  (.1/121) «سنن الدارمي· اهـ من  .(يبلق  في لرذ رق يف  اها ف حريف 

الصابونيو عثمان  أبو  السلف   : قال  عقيدة  يصف  وأصحاب  وهو 

البدع ما ):  الحديث تجاه أهل  الدين  الذين أحدثوا في  البدع،  ويبغضون أهل 

يحبونهم، وى  من ،  وى   لي   بلامهم،  يسمعون  وى  يصحبونهم،  وى 

يجالسونهم، وى يجادلونهم في الدين وى يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن  

رت، وجرت إليها سماع أباطيلهم، التي إذا مرت بالْذان، وقرت في القلوب ض

الفاسدة ما جرت الوساوس وال طرات  السلف وأصحاب  ·اهـ من  (.من  عقيدة 

 (.114) « الحديث

دس وقال أبو عبد الله   وَلَمْ يَزَلْ )   :ابن أبي زمنين    :ـب  بن عبد الله الشهير   مُحَم 

ةِ،   اَلْمُضِل  اَلْأهَْوَاِ   أَهْلَ  يَعِيبُونَ  ن ةِ  اَلسء مُجَالَسَتهِِمْ أَهْلُ  عَنْ  فُونَ   ،وَيَنهَْوْنَ  وَيَُ و 

اهـ من  .( وَىَ طَعْنًا عَلَيْهِمْ  ،وَيُْ برُِونَ بَِ لَاقهِِمْ، وَىَ يَرَوْنَ ذَلرَِ شِيبَةً لَهُمْ  ،فتِْنتََهُمْ 

 (.293) «أصول السنة ·

الشيخ آل  الرحمن  اللطيف بن عبد  الشيخ عبد  السنن  )  :  وقال  ومن 

وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد    ،المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها
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حنبل  هجرهم    بن  في  جدالهم  ،وإهمالهم  ،التشديد  واطراح   ،وترق 

بمقتهم الله  إلى  والتقرب  الإمكان،  والتباعد عنهم حسب   ،وذمهم  ،بلامهم، 

 (.3/111) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية· اهـ من (.وعيبهم

عثيمين  و ابن  العلامة  الابتعاد   :قال  البدع  أهل  بهجران  والمراد 

ونحو    ،وزيارتهم وعيادتهم   ،وموالاتهم والسلام عليهم  ،وترك محبتهم  ،عنهم

 مج لي لى لم لخ}  وهجران أهل البدع واجب لقوله الله:  ،ذلك

 . [ 22]سورة المجادلة:   {نح نج مي مى مم مخ مح
هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن     ولأن النبي    

 (. 110) «عتقادشرح لمعة الا· من اهـ  غزة تبوك.

                                                     *** 
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 ءالسو ءجلسا ةمجالس: عشر ثانيةال ةالمفسد

 ل ثم  انمإ»:  لاق  ،  يب نلا  نع  قال:    سىوم  يأب  نع

  مل حاف   ،ريلكا  خف انو  ،رسملا  ملحاب  ، وسلا   يلجل او  ،حلصالا   يلجلا

 خف انو ،ةبيط حاير  من جدت نأ امإو ، من عاتبت نأ امإو ،ر يحذي نأ امإ: رسملا

 (.2628م- 2101)خ.علي  فقتم .«ةثيخب  حاير جدت نأ امإو ،راب يث قحري نأ امإ: ريلكا

عثيمين ابن  العلامة  فض)  :  قال  على  دليل  الحديث  هذا  لة يففي 

وأن الجلي  الصالح ربما يعم الله سبحان  وتعالى بجليس    ،مجالسة الصالحين

قد شفرت لهذا مع أن  ما جا  من أجل   : وإن لم يكن مثل  لأن الله قال  ،رحمت 

اهـ  (.هم القوم ى يشقى بهم جليسهم  :وقال   ،الذبر والدعا  لكن  جا  لحاجة

 (.5/532) «شرح رياض الصالحين· من 

ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبِ  الْوَفَاةُ جَاءَهُ      :  المسيب بن حزن عَنْ  و قَالَ: لَمَّ

  
ِ
الله بْنِ    رَسُولُ  أُمَيَّةَ  أَبيِ  بْنَ   

ِ
الله وَعَبْدَ   ، جَهْل  أَبَا  عِنْدَهُ  فَوَجَدَ   ،

  
ِ
، قُلْ: ىَ إلََِ  إىِ  اللهُ،  »  :الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله بَلِمَةً أَشْهَدُ يَا عَم 
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، أَتَرْغَبُ «لَرَ بهَِا عِنْدَ اللهِ   بْنُ أَبيِ أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالبِ 
ِ
، وَعَبْدُ الله ، فَقَالَ أَبُو جَهْل 

  
ِ
ةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدُ   عَنْ ملَِّ

ةِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ،  لَهُ تلِْكَ الْمَقَالَةَ حَ  تَّى قَالَ أَبُو طَالبِ  آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى ملَِّ

  
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  الُله،  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  يَقُولَ:  أَنْ  وَاللهِ »  :وَأَبَى  أَمَا 

عَنرَْ  أُنَْ   لَمْ  مَا  لَرَ  :  لَأسَْتَغْفِرَن   وَجَلَّ عَزَّ  الُله  فَأَنْزَلَ   يج هي هى}«، 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 [.113]سورة التوبة:{ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  
ِ
فَقَالَ لرَِسُولِ الله  ، أَبيِ طَالبِ  تَعَالَى فيِ   قي }   :وَأَنْزَلَ الُله 

 نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم  كل كا
 (.24م-1360)خ  .متفق علي . [56{ ]سورة القصص:نم

ولكن أبا طالب رغم كفره كان به حب على   :  قال العلامة ابن عثيمين

وثناء عليه إلا أنه والعياذ بالله   ،ومدافعة  ،وشفقة  ،وحنان     الرسول  

عنده    حيل بينه وبين الإسلام فعندما حضرته الوفاة وكان النبي  

قل لا إله إلا    :يا عم    فقال له الرسول    وعنده رجلان من قريش

كن كان هذان الرجلان جليسي سوء قالا ول  ،الله كلمة أحاج لك بها عند الله
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وكأنهما والله أعلم رأياه هم أن يقول لا إله إلا   ،أترغب عن ملة عبد المطلب

قالا ذلك أخذته العزة بالإثم   ،أترغب عن ملة عبد المطلب فلما  :الله فقالا له

وكان آخر كلمة منه كلمة الشرك والعياذ بالله   ،هو على ملة عبد المطلب   ،فقال

 (.4/510) «شرح رياض الصالحين·اهـ من . ثم مات

الكتاب   على  الأثبات  والجماعة  السنة  أهل  وهم  الصالحين،  بمجالسة 

 والسنة بفهم سلف الأمة: 

والجلوس معهم بِحمد    ،المشي مع أهل السن ة)  :  قال الإمام الوادعي

 (.36/ 1) «المعاند قمع·اهـ من (. الله يعتبرُ علاجا من بثيري من الأمراض

»قال    لنبي ا  عن      سعيد  أبي  عنو   إى   تصاحب  ى : 

دا  روا .  «تقي  إى  طعامر  يأبل   ىو  ،مؤمنا في  (4832)  «سننه ·في    دوأبو  وهو   ،

 (. 3/95) «صحيح الترغيب والتهريب·

»الرجُلُ على دِينِ  قال:   أن النبي   قال:   هريرة عن أبي و

الإمام  (، وحسنه  4833)  «سننه·في    داوأبو د  روا   .«خَليلِِ ، فلينظر أحدُبُم من يُ اللُِ 

الصحيحة·في      الألباني في  (2/597)  « السلسلة  وهو  المسند·،    « الصحيح 
   .  للإمام الوادعي ( 2/316)
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يبتلي      ثم إنه يجب أن نعلم أن الله   :  قال العلامة ابن عثيمين

العبد فتارة ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 

وتارة يبتلي بقوم خلاف ذلك ولهذا جاء    ،ويعينونه على ما يعجز عنه  ،المنكر

النبي    وقال  ،(1)   فلينظر أحدبم من ي الل«  ،»المر  على دين خليل   : في الحديث

:  إما أن يبيعر أي يبيع    ،»مثل الجلي  الصالح بحامل المسر

وإما أن تجد من  رائحة طيبة   ص،يعطير مجانا  :وإما أن يحذير أي  ،مسكا

بالله والعياذ  السو   الجلي   الكير  ؛أما  بنافخ  بما    ،فإن   ثيابر  يحرق  أن  إما 

شرح رياض  ·ن  اهـ م  (2).وإما أن تجد من  رائحة بريهة«  ،يتطاير علير من شرر النار

 (. 17/ 4)   «الصالحين

سعيد      أسباط  بن   يوسف  سمع :  قال        شبيب  بن  وقال 

  شرح ·اهـ من  .  «نبسفيا  للها  فأنقذني،  فااور  لياأخوو،  قدريا  أبي  بان»  :يقول

 .(1/67) « يللالكائأصول اعتقاد أهل السنة 

: مِنَ  مُجَالَسَةُ الْعَارِفِ تَدْعُوقَ مِنْ  )  :  وقال ابن القيم سِ ٍّ إلَِى سِ ٍّ

وَمِنَ   بْرِ،  الذ  إلَِى  الْغَفْلَةِ  وَمِنَ  الْإِخْلَاصِ،  إلَِى  يَاِ   الر  وَمِنَ  الْيَقِينِ،  إلَِى  ر   الش 

 
 (. 2/597)    «الصحيحة  السلسلة·في        الألباني  الإمام  وحسنه  ،(4833)  «سننه·في    دو روا  أبو دا  (1)

   .  أبي موسى الأشعريمن حديث    (2628م- 2101.)خمتفق علي   (2)
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سُوِ    وَمِنْ  الت وَاضُعِ،  إلَِى  الْكبِْرِ  وَمِنَ  الْْخِرَةِ،  فيِ  شْبَةِ  الر  إلَِى  نْيَا  الدء فيِ  شْبَةِ  الر 

ةِ   (.3/322)  «مدارج السالكين· اهـ من  .(إلَِى الن صِيحَةِ الط وِي 

 علير   )ى  :   مسعود   بنا   قال عبد الله   :  لأحوصا  وقال أبو

 (.137) «لأبي داود  الزهد· اهـ منلله(. ا ذبر على أعانر من إى تصحب أن

                                                  *** 
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 ةالعسكر يـالدخول ف :عشر ةلثالثا ةالمفسد 

العلام  قال الله  ةشي نا  حفظ   الحجوري  لا    وإنه  :يحيى  من  أوالله  برك 

وبغيرها    ،ونشعر بقلوبنا فيها  ،ونلحظها  ،هااومجالس الذكر نر  ،مجالس العلم

  ،ةوالجماع  ، ت الصلوا  ةرها في حالآقرب إلى بأو  ،لينأ و  ،حسنأالقلوب فيها  

حال  ،نفعأو  ،بركأو  ،حسنأوالعلم    ،والدروس  ،ةوالجمع في   ةوالقلوب 

مال تست ما    وسرعان   ،قرب أوهي إلى الباطل    ،بعدأو  ، قسىأنشغال بالدنيا  الا

بان  ئوعلى طالب العلم من الميل إلى الدنيا ما ذ  ،على الداعي إلى الله  أسوأولا  

 على المال والشرف لدينه ءفسد لها من حصل المرأفي غنم ب رسلاً أعان ائج

السياسا  أسوأ  لا الميل إلى  يا إخواني إطاح  ، ةوالعسكر  ،تمن  ما يُ أ  ةوالله 

بالنفس    ءوإلقا  ،وحور بعد كور  ،ةكاستوان  ،له  ةما إضاعيُ أ  ةوإضاع  ،به  ةإطاح

 ،ة ومجالس العلم نعم ،ةالعلم نعم  ةوكفران نعم  نهاراً  إلى الضياع جهاراً 

 جم  جح ثم ته تم تخ}:  ت الميل إلى السياسا  وكفارنها

 [.61{ ]سورة البقرة:حجحم
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مساككم تواس  ،كم تيها السلفيون حافظوا على ثابأنفسكم  أفحافظوا على  

  ، ت في طلب العلم بالحذر من الميل إلى السياسا ءالله بالبقا ةبالصبر على طاع

  الميلوالحذر من  ،شرف ةدنيوي  تليائوي هي مستال ت ليا ئووالميل إلى المس

يناه  أور  ،ومن داعي إلى الله إلى عسكري هذا ضرر بالغ لمسناه  ،ةإلى العسكر

الكثير للفقر  تبطش  ت الجمعيا   ةوعلى الدعو  ،علينا  ت اشد من ضرر الجمعيا

كثير من   تبطش  ةالحكم  ةجمعي  اث تر ال  ةالبر جميع  ةجمعي  الموجود في اليمن

والضياع هو    ،ضرر هو الضررالو  ،ةكبر هي في العسكرالأ  ةلكن البطش  الناس

 ، ضداد لهمأ  وصاروا  ،ةهل السنأمن  وراحوا  وانشغال    ، لك دنيات  ةالضياع فعاقب

كل  أ بم  لا  نفسهم أيضاً ضياع ودنيا وصاروا ضايعين لا ينفعون  أهذه    ةوعاقب

الكفار   ة العالي  ةصاحب الهم  ةشرب ليس هذا مهم تو  ،كلأ ت م  ائومشرب البه

 يج هي هى هم هج ني نى نم} :  ن كلون ويشربوأ ي

 [.12{ ]سورة محمد:يخ يح
 ، بركأبما هو    والمسلمين  ،ن يحرص على نفع نفسهأ   ةالعالي  ةذي الهم  ةمهم

والله   ،كثر من غيره لضياعهأنفع إذا كان حرص الشيطان على طالب العلم  أو

يريدألو   ما  لكن  لحصلوا  الشارع  من  عسكري  مليون  طلاورادوا  إلا   ب ن 
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به  ، العلم نس  ، ويلحق  الثباأ ويضيعه  الله  الله خيراً   ،تل  ثب  وجزى  هل  أ  تمن 

ونحى عنهم الضياع بقدر   ،طلاب العلم على العلم  توثب   ،ةعلى السن  ةالسن

وحسن عمله إلى هنا بارك   ،ومقاله خير الناس من طال عمره  ،طاعه بحالهتمس

 . « ةحذير طلاب العلم من العسكرتب ة يتصو  ة كلم·اهـ من   .الله فيكم

على    قل ضرراً أ   ليس  ةالعسكر)  :الحجوري حفظ  الله  شي نا يحيى  قالو

 ه1445/8/8   «بينأ من رينائللز هت نصيح·من اهـ . ( تمن الجمعيا ةالدعو

ورعا :  قالو الله  حفظ   يحيى  منها  أ  ةنشب  وبقي)  شي نا  نشبأببر    ة ي 

الأ  ت والجمعيا  ،ةالعسكر في  يدخلون  الذين  الكبيرفي  شةفكار  هو  بما  ن أ، 

الماسوني في  دخلوا  إذا  القوم  في  الناس  ببار  في  أ  ،ةبعا  دخلوا  ،  ةالعلمانيو 

طيع ال روج، تى ى يستويورطونهم ح  ،مورأ، ينشبونهم بتوثيقاتينشبونهم ب

 . (فيبقى ناشب فيها وارط إلى الحلق  م ،حلوا دتوربما إذا خرج اس

بمديري   ة لئسأ منوب  وادي  شباب  بحضرمو  ةمن  والصحرا  تالقطن    ما   ءالوادي 

الشرعي؟تنصيح العلم  في  زهِد  لمن  محمد   بوأ  كم  بن  شوال    15الاثنين    ةليل  المجد 

 . حفظه الله  الشيخ يحيى الحجوريد ائوفو دروس هـ 1443

الفنادم)  :  الوادعي  مامالإ  وقال   حقق  الدعا  ةماذا  الله    ةمن  إلى 

وإذا   ،إلى الله  ةعلى ظهور المسابين الدعا  سلقتي  حققو ؟   ي شيأ  ،للإسلام
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فندماأ اللحيول  أ     :  يضاأقال  و  ربهمت  صبح  بحلق  يباشرون     ، ةما 

وحسب   ،وحسب القانون  ،حسب النظام  ةالوضعي  نفيذ القوانينتو  ،صويرتوال

  .ةوعن الشرط  ،عد عن الجيشت ن يبأ نصح ب  بل مسلمأ الذي تعليماتال

ودعا إلى    خلص لله عز وجلأ من    ما ينصر الإسلام إلا:    أيضا  وقال

  وإياك  ،قبل على العلم النافعأو  ،    رسول الله  ةوإلى سن  ،اب اللهتك

إلى   ةمن الدعا  نهمأونون بالكراسي الذين يزعمون  تيلبس عليك المف  ن أإياك  

  . من موقع الشيخ   اهـ..الله

لما بلغه   :عن شي   مقبل    حفظه الله  الحجوري  شي نا يحيى  قالو   

حدهم ربما يطلع الشيب في أ  ر الدولائفي س  ما يلي:  قالعن بعض الطلاب،  

 ، مثال: ياسر المعبريأ  ءلاؤوه  ،ءلوا     ةبتلم يصل ر  ةوهو في العسكر  ،سهأر

 ،لا بهرج على حساب دينهمإهو    ماوسابيع،  أفي    ةصاروا الوي  ورداد الهاشمي

يصير  أو طالب  الضياعإي  غيرهت  ةومحاول  ،لى  عليه    ،ضييع   ، ربعاًأفكبروا 

موقع الشيخ    من  للمقال المذكور    رابط    .اهـةهل السنأه يا  تنتف  من وحذروا    ،واحذروه

 . حفظه الله ورعاه
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الضالعيو أحمد  بن  الشيخ رشاد  فضيلة  الله:    قال  الكلام  حفظه  يقول  أخ 

الذي تكلمت به في البارحة ذم الجهاد والرباط في سبيل الله مع أن المرابطين 

 ؟ وقد يستغل هذا الكلام بعض من يثبط عن الجهاد :قال ، عبادة عظيمةفي

الشيخ   الله:قال  ذلك  حفظه  منه  يفهم  لا  واضح  ،لا  في    ،وكلامنا  وكلامنا 

معروف الع  ،وكثير   ،الجهاد  من  الجهاد  العظيمةوأن  القربات    ،بادات  ومن 

وشرح   ، ولكن أننا نصحنا طالب العلم  الذي قد حبب الله إليه العلم   ، العظيمة

ولا سيما في    ،وتفرغ له بإنه لا يليق به أن يلتحق بالعسكرة  ،قبل عليهأو  ،للعلم

واحد في مكانه فطالب العلم     والناس كل  ،مثل هذه الأيام ترى الجبهات هادئة

أمر   مربوطاًله  ليس  تعالى  الله  سبيل  في  الجهاد  أن  ذلك  إلى  إضافة    أعظم 

وربما يكون جهاده أعظم من كثير   ،بل يستطيع المجاهد أن يجاهد  بالعسكرة

العسكريين شيء  ،من  فالجهاد  بلازم  فليس  العسكرة  في  وانشغال   ، والقادة 

بالعسكرة العلم  أخر  الألويةو  ،طالب  المنصف  ،شيء  تأمل  أن   ،وإذا  وجد 

 .التحاق طالب العلم بالعسكرة فيه مفاسد كثيرة 
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   :من هذ  المفاسد

وهذه مفسدة عظيمة فطالب العلم إذا انشغل عن   ،أنه يشغله عن العلم  :أوىً 

يراجع  تْ اعضالعلم   يبدأ  علمه  الدروس  ،ويحفظ  ،بركة  في   ، ويدخل 

ويرجع لها من   ،ويضيع تلك المعلومات  ،ويأتي بعد ذلك انشغال ،والسلاسل

وتمضي عليه عشر   ،وتضيع عليه المعلومات   ،ويأتيه انشغال  ،جديد مرة أخرى

وهو في مكانه لم يتقدم في مستواه العلمي فهو يحرم طالب العلم    ،سنين أو أكثر

 .بركة العلم بسبب الانشغال

 :من مفاسد   ضاأي

ولذة العبادة من قلب طالب العلم الذي    ،أنه في الغالب ينزع حلاوة العلم

العلمأقد   له  ،قبل على  بالمناصب    ،وتفرغ  بالرتب  انشغل  إذا  إليه  الله  وحببه 

الكثيرة العامة  ألوية  ،بمخالطة  في  سيما  ثغور  ، ولا  في  ليس   ،ومعسكرات 

والله   ،والجبهات هذا غالب تذهب حلاوة العلم من قلبه بسبب هذا الأمر رأينا

لم يستطيعوا    ولم يستطيعوا العودة إلى طلب العلم  ،لوا في هذاأناس كثير دخ

ويقول    ،وعدة إخوة ممن دخل في هذا الأمر يأتي إلينا   ،الرجوع إلى طلب العلم
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قد   يكفي  نحن  عليهم  حافظوا  المراكز  في  عندكم  الذي  الإخوة  نحن  يكفي 

 .شغلنا

 :أيضا من المفاسد في ذلر

النية   يضعف  قد  اتهاماًأن هذا  ليس هذا  المجاهد  عند  لمن هو   الصالحة 

والمجاهد    ،نه ليس عنده نية صالحة لا لكن في الغالب أن المقاتلأعسكري  

بعطاء من أحد تكون نيته   ليس مربوطاً  تطوعاً  إذا كان يجاهد لله  

  ،وربما يلزم بالقتال إلزاماً  ،بعطاء  والذي يكون مربوطاً  ،أعظم في الإخلاص

من إرادة الدنيا فقد   يءوالإنسان ليس بر  ،له تضعف نيته  حاًولا يكون منشر

أحد يوم  الصحابة  في  تعالى  الله   لم  كي  كى كم} :  قال 

 . [152]سورة آل عمران:  {ممنر ما لي لى 
ويغيب عن   ،وقد يلتزم بالرباط لأجل العطاء والمال  ،فقد لا تسلم له نيته

الا النبي    ،حتساب ذهنه  أجره  فيضعف  مِنْ :  يقول   والأجر  »مَا 

لُوا ثُلُثَيْ أَجْرهِِمْ مِنَ الْْخِرَةِ،   تَغْزُو فِي سَبيِلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنيِمَةَ، إىِ  تَعَج 
شَازِيَةي
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فالذي لا يأكل     (1) .  وَيَبْقَى لَهُمُ الثءلُثُ، وَإنِْ لَمْ يُصِيبُوا شَنيِمَةً، تَم  لَهُمْ أَجْرُهُمْ«

 . لله تعالى يكون أعظم اجراً  من أجره شيء ويكون عمله خالصاً

 : أيضا من مفاسد ذلر

ة يهذا والله طريق إلى التصنيفات السياس  أن   لتحاق طالب العلم بالعسكرةا

ة لماذا  ي لا يدري طالب العلم إلا وقد صنف على جهة حزبية أو جهة سياس

فلان صار مع حزب الإخوان    : قالوا  ،ةتورط نفسك ربما هذا التحلق بعسكر

قالوا آخر  لهم فلان  تابعة  التي هي  بألوية  التحق  التحق    :المسلمين لأنه  هذا 

نتقالي لإنه صار مع الألوية  فلان صار مع الا،  بألوية طارق فصار يتبع طارق

طالب العلم أغنى من هذه التبعات السياسية لماذا يرتبط    نتقالي التي تتبع الا

ولهذا أهل السنة منذ أن بدأُ الجهاد في دماج    ،الإنسان كن مجاهداً في سبيل الله

ولم    ،من الأيام إلى حزب   وفي عدن لم ينتموا يوماً  ،وفي الضالع   ،وفي كتاف

حد سواء من  من الأيام بفئة سياسية بل كانوا مع الجميع على    يرتبطوا يوماً

الناس   ،رأوه يجاهد في سبيل الله لهم محبة في قلوب    ،وقفوا في جانبه فصار 

سياسية تنظر   ةتلوكل ك  ،تبعات سياسية  اوالله أنه  ،أما الآن فهذه الألوية  ،وثقل

 
 . عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث    (، 1906)   «صحيحه ·في   روا  مسلم  (1)
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فلماذا يقحم طالب العلم نفسه في التبعات    ،إليها نظر العداوة تنظر إلى الأخرى

 السياسية. 

  ذلر:أيضا من المفاسد في

والتعلق   ،إلى حب الدنيا  أن هذا الأمر قد يجر طالب العلم خطوة بعد أخرى

وكثير ممن تراه مقبل على التسجيلات العسكرية تنصحه لماذا يا فلان هل   ،بها

 يقول أريد أجاهد؟ 

الذي يقول  نأسأل  هذا  ثقُ   ،ديون   يّ عل  التحقوا  يقول  على وهذا  لت 

الدنيا ما في أحد يقول أريد أجاهد الذي يريد لون في  علّ وكلهم يُ   ،المصاريف

ر طالب ويجاهد باب الجهاد مفتوح فربما هذا يجُ   ،يجاهد سيحمل سلاحه

ووالله إن حياة طالب  ،وحب الدنيا ،العلم خطوة بعد خطوة إلى التعلق بالدنيا 

حياة  من  له  ألذ  المختصرة  اليسيرة  بها  المراد  البسيطة  يعني  البسيطة،  العلم 

  الشافعي و يكون بيده أموال إي والله إنه أشرح صدراً ما أحسن ما قال الترف أ

 : 

ــا ه مـتـ طـعـ ــإني  ف ــا  ي ــدنـ ال ــذق  ي ن   ومـ

 

ــا  *** وعــذابـه ــا  عــذبـه ــا  إلـيـن ــيـق   وســ

وبـــاطـــلاً   شـــروراً  إى  أرهـــا   فـــلـــم 

 

   (1)  بما ىح في ظهر الفلاة سرابها ***

 

 

 
 (. 273/ 9)  «فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب  ·اهـ من     (1)
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نفس   إن  والله  بل  وباطل  غرور  وعذابها  وعذاب،  عذب  العلم  كلها  طالب 

وتعلقه بالدار الآخرة أعظم إذا    ،وإن قلبه أخشع وإن ذكره للآخرة أكثر  ،أسكن

دنياه توسع  فإذا  قلة  على  الدينا    ،كان  يحب  يعني  يريد  ما  كل  له  وانبسطت 

  أيوجرب حياة غنى و ،وكثير منكم جرب حياة فقر ،يضعف تعلقه في الآخرة

  ، قد تعلق قلبك في الدنيا   ،والأطيب لقلبه فهذه مفسدة عظيمة  ،الحياة ألذ عنده

وأنت لا تشعر بعد ذلك لا تستطيع الرجوع لطلب العلم تريد ترجع لا تستطيع  

 قد ألفت أشياء يصعب عليك أن تقطعها. 

 أيضا من مفاسد ذلر:

  ، قد تلزم بمعاصي  ،وفي راحة منها  ،أنك قد تلزم بمعاصي أنت في غنى عنها

ب تلزم  العسكري  ،التصويرقد  الزي  بلبس  تلزم  دول    ،قد  تأتي  ربما  تلزم  قد 

يدريك ما  لحيتك  بحلق  تلزمك  بالعسكرية    ،وأنظمة  قلبك  تعلق  قد  وإذا 

وما قبله هو    ،وارتبط بها يصعب عليك أن تتركها فكلامنا في الدرس الماضي

وحبب   ،تحذير طالب العلم تحذيرُ طالبُ العلم الذي شرح الله صدره للعلم

  ،وأنا أكرر النصيحة للطلاب العلم أنكم في خير  ،تحاق بذلكليه العلم من الاإ

وأن الله رفع هذه الدعوة   ،وأن قيمتك في العلم أعظم من قيمتك في العسكرة

القرى ترى    ،بالعلم  والجهاد في سبيل الله فأنت طالب علم تخرج دعوة إلى 
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تي إنسان يسألك أما  الناس ينظرون إليك نظر طالب علم يأتي من يستفتيك يأ 

ك هذا من العساكر إذا انشغلت بالألوية العامة ستذهب إلى القرى يأتي زملائُ 

وهذا يسألك عن العَلاوة التي تصرف هذه الشهر متى    ، هذا يسألك عن الراتب

وأفضل من   ، تأتي وهذا يسألك لماذا تأخر الراتب فطالب علم أعظم من هذا

  ،قبل على العلم تعلم القرآن تعلم السنةهذا فلا تضيع نفسك يا طاب العلم أ

ولا يجاهد في الحقيقة   ،وإذا جاء وقت الجهاد كنت من السباقين إلى الجهاد

ئة اوهذا خمس م  ،ء ثلاث آلافاو لإلا طلاب العلم رأينا حروب ماضية هذا ال

ن والله أيام الحرب الصحيحة والشدة أن الله ثبت الجبهات بطلاب  الفأوهذا  

أيام  العلم   ويحضرون  الأموال  من  يتقاضون  كانوا  الذين   هؤلاء  من  وكثير 

ولا يلزم من  ،وعبادة عظيمة ،الأموال هربوا تركوا الجهاد فالجهاد باب عظيم

 الجهاد العسكرة فيستطيع الإنسان أن يجاهد بدون ذلك.

فهذه نصيحتنا لإخواننا براءة للذمة  أن طالب العلم في خير عظيم  لا تشغل 

من  نفسك   لمعسكر  أسيراً  تبقى  الله  رفعك  علم  طالب  أنت  بالعسكرة 

  وما يأتِ   ،من الأنظمة والقوانين  المعسكرات أو بعض الألوية ما تدري ما يأتِ 

سياسية تصنيفات  في  نفسك  تدخل  المسؤولين  لماذا  ،من  حزبية     ، وتبعات 

مي إلى  وأنك تبع فلان وأن تبع الحزب الفلاني كن مجاهداً في سبيل الله، لا تنت
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كد  أ ون ،ت السياسية فهذا من ننصح به إخواننا الا وألأي شيء من الأحزاب أو 

النصيحة عليه ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد نسأل الله تعالى أن  

وأن ييسر لهم الأسباب    ،لطلاب العلم أمورهم التي تعينهم على العلم  يئيه

بهذا سبحانك اللهم وبحمدك   ل فهم في جانب عظيم نكتفيبُ ويسخر لهم السُ 

التحاق  ·اهـ من صوتية له بعنوان:  أشهد أن لا إله إلا أنت.   المفاسد المختصرة في 

   .«طالب العلم بالعسكرة
 *** 
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 من العسكرة ي التحذيرـالجمهرة ف
قصة  أروي  الله  بإذن   إني 

 

 

 

ــاحــبي  *** الـقـنـطـرة  عـن صـــ ــالـعـلـم حــاز   ب

ــار شـــــيــ ــا    ــد صـــ ق ــ   ــارزاً فـظــنــنــت  ب

 

العســــكرة  *** ــد شــاص وســــط  ق ــ   ب ــإذا   ف

نــاصــــحي   من  لــ   ليــ  شــــعري هــل   يــا 

 

أســـــكــر   *** شـــــيــئــا  ذاق  قــد  أنــ    أم 

الــنــهــى  أخــا  بــالــعــلــوم  يــرفــع   الله 

 

ــرة  *** ــرثـ ــثـ الـ ــاة  دعـ ــا  يـ ــادم  ــنـ ــفـ ــالـ بـ  ى 

الـــذي  والأثـــر  الـــقـــرآن  حـــافـــ    يـــا 

 

احــذرن   *** ــا  ــم ــل ع ــاز  ح ــد  ــررة  ق ــه ــب  ال

مــن ضـــــُ   حــذروا  ــايــخ  الــمشـــ  رهــاإن 

 

الـ ــاصــــرة  *** ــا  عـلـيـن ــ   ــة ضــــرب فـتـن  هـي 

تــزيــدُ   قــد  بــألــفي  عــلا   هــذا   لــمــن 

 

ــر   *** ــف ــن ــت ــاســـ ف ــر   ش ــراً  ــزي ش ــا  ــم ــل  ع

ــا   ــه ــن ــدي ل ــاة  ــدع ال ــاج  ــت ــح ت ــاس  ــن  ال

 

مــتــكــاثــرة  *** بــثــرة  الــعســـــابــر   أمــا 

ــةي   ــب رت ذي  ــري  ــك عســـ ــ   ــي ب ــل  ب  في 

 

رة *** ــاثـ ن تـ مـ ــا  ــدن ــحــ  جـمـوعــا عـن  أصــ

حســــــرتــي   يــا  فــقــلــة  الــدعــاة   أمــا 

 

ــا   *** الــرضـــ ــقــذرة بــيــف  ــت مســـ ــةي  ــي ــدن  ب

ــي   ــن ــمــت آل ــي  ــن ــاحــبــي أوجــعــت ــا صـــ  ي

 

 

 

ــرة  *** ــحــب ــم وال ــدي  ــاش ــك ل ــ   رجــع ــلا   ه

ــلــمي   لــمســـ   ِ وشـــــروحــِ   هــلا رجــعــ  

 

ر    *** أحـبـ ــد  ق ن  وعـ بـ ــاري عـن  الـ  وبــذا 

ــلُ   ب قـ مـ بــان  و  طــا   لـ ــابـ أو ضـــ ــا  ــدم ن  فـ

 

رة *** الــ ــيــ  الــبــلاد  مــلأ  قــد  بــان   مــا 

ــزة   ــعـ بـ ــوم  ــلـ ــعـ الـ ــان  صــــ ــ   ــنـ ــكـ  لـ

 

ــا حــوا    *** وم ــث  ــحــدي ال ــر حــفــ    وبــب
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 الجمهرة فـي التحذير من العسكرة

 
الــذرى  في  نــار  دمــاجس  شــدت   حــتــى 

 

الـــنـــيـــرة  *** بـــالـــنـــجـــوم  أرض  بـــل   في 

ــكــا   تــمســـ الأمــيــن عــلــى خــطــا    ثــم 

 

شــيــر  *** مــن  زاجــراً  بشـــــبــري   شـــــبــراً 

تُ   رقــبــةً ســـــ  فــاحــذر  لــلــدراهــم   لــم 

 

ــاةُ  *** ــالشـــ زورُ   ف تـ مـجـزرة   إن طــاحــ    الـ

ــادُ   الــجــه ــا  ــةً   أم رتــب  فــلــيــ  يــحصـــــر 

 

الشــــعـب في الحرب أســــودس  ***  بـاســــرة   فـ

ــلُ   ــا خـي أي ــداعـي:  ال ــا  ه ــالـ ق ي   إن   اربـبـ

 

وثَ  *** يـ لـ الـ رى  ــتـ ــرامِ   ســ الضــ ع   هــادرة  مـ

ثـــبـــاتـــُ   والـــ ـــتـــمُ   لـــلإلـــ    نـــا حـــمـــداً 

 

ــرة *** ــام ــع ال ــي  ــب ن ــى  ــل ع ــلاة  الصـــ ــم   ث

 هـ. 1446/ذي القعدة  22صديقر المتألم: أبو المجد بن محمد ليلة الثلاثا   

 *** 
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 العسكرةي ذم ـصورة الأبيات الشعرية ف
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 فـي ذم العسكرة صورة الأبيات الشعرية

 

فإن دخول طالب العلم في    حفظه الله:  قال شي نا العلامة يحيى الحجوري

 العسكرة يتضمن مخالفات تقتضي بعده عن ذلك أشد البعد.

العلم  أوىً: رتبة طالب  مهما    ،إن  رتبة عسكرة  من  أرفع  الله  إلى  والداعي 

العلم طالب  فضل  في  لأدلة  حديث:    ،علت  لتضع »ومنها  الملائكة  وإن 

   (1)  .«بما يطلب العلم رضا بأجنحتها لطال

ودعاة صادقين إلى   ،أن الأمة بحاجة إلى تأهيل طلاب علم شرعي  ثانيا:

  ،الله تعالى أكثر من حاجتهم إلى عساكر مقاتلين ذلك لأن المزارع والصانع

ولو حصل   ،وتوعية صحيحة  ،وغيرهما من سائر المسلمين بحاجة إلى العلم 

 والتصدي له.  ،لهم ذلك لأدوا الغرض في تجنب الباطل

الواحد في البلاد    ولو ذهب عسكري واحد لجاء غيره أعداد لذلك قد تجد 

 ألوف العساكر ولا تجد عالماً مبرزاً. 

الله إلى  الدعوة  غياب  حال  في  فتنتهم  تروج  الباطل  أهل  فإن  أو   ،وأيضاً 

 والداعي إلى الله يتصدى لها قبل رواجها. ،مضعفها فالعالِ 

 
( من حديث  1/17)   « الترغيب والترهيبصحيح  ·(، وهو في  2682)  «سننه ·  في  روا  الترمذي  (1)

 .  أبي الدردا 
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العلم   ثالثا: الله  ،أن العسكرة في حق طالب  من   تعتبر  تعالى  والداعي إلى 

عبد الله كما في حديث      تعاذ منه النبي وقد اس  ، الحور بعد الكور

إذا سافر يتعوذ من    بان رسول الله  »قال:      بن سرج 

مسلم    روا   .«ودعوة المظلوم  ،والحور بعد الكور  ،وبآبة المنقلب  ،وعثا  السفر

  (. 1343) « صحيحه·في 

فهي معرضة للضياع لانشغاله   ،فطالب العلم إن كانت عنده حصيلة علمية

الله وقد    ،بالعسكرة  بم بز بر ئي ئى ئن ئم}:    قال 

 [.4{ ]سورة الأحزاب:بنبى
فقد كان   ،وأيضاً العسكري معرض لجلساء غير من كان يجالسهم من قبل

وفي العسكرة أصناف شتى من  ،في طلبه للعلم يجالس الصالحين من السلفين

ويقذفون فيه   ،وقد يسلبون عليه استقامته  ،ذوي الأفكار الذين يبلبلون فكره

 عناق في الخير. والأ ،صلاحالالوهن عن 

الرزق  رابعا: لطلب  العسكرة  يدخل  قد  العلم  علمتم  ،أن طالب  أن    وقد 

 يكفيه العسكرة راتبها محدود فالذي يحصل عليه العسكري عندنا في اليمن لا

أولاد  ،والكهرباء  ،والماء  ،للإجار عنده  يكون  كان   ، وأسرة  ،وقد  إذا  فكيف 
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 صورة الأبيات الشعرية فـي ذم العسكرة

 

يأكل تلك الشجرة الخبيثة شجرة القات راتبه ما يكفيه حق قات فهو يستعين 

 ، والنصب والاحتيال  ،على تتميم بعض حاجاته ببعض الوسائل إما بالرشوة

احتياجاته  ،والاختلاس لتغطية  بوسائل مختلفة  دينه  التنازل في  وفي هذه   ،أو 

 الحالة يكون كما قيل: 

ــا ن نـ ديـ مـزيـق  تـ بـ ــا  ــان ي دنـ رقـع   نـ

 

 *** 

 

قـى بـ يـ ــا  ن نـ ديـ رقـع  فـلا  نـ ــا  م  وى 

ورزقه أبرك من   ،والله تعالى مكرم له  ، بالقناعة  فإنه متحل    ؛أما طالب العلم 

غيره قل  ،رزق  الترمذي    ،وإن  صحيحوعند  مالر   ،بإسناد  ابن  أن    عن 

    كان أخوان على عهد النبي    :قال    فكان أحدهما يأتي

النبي    النبي   إلى  أخاه  المحترف  فشكى  يحترف  والآخر 

 (1) .«لعلر ترزق ب » :فقال    

  ،أن العسكرة من شروطها لباس لم يلبسه رسول الله    خامسا:

اليمين الدستورية عندنا   وتنكر ناهيك عن أداء  ،وأنظمة تعرف منها  ،وأصحابه

 وما فيها من المخالفة.  ،في اليمن

 
  ،(6/639)  «السلسلة الصحيحة·في      الإمام الألباني(، وحسنه  2345)  «سننه· في    روا  الترمذي  (1)

  .للإمام الوادعي  ( 1/49) «الصحيح المسند·وهو في ،   أن  بن مالرمن حديث 
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وغيرها حالًا   ، أن من لم يُلزم ببعض المخالفات من حلق اللحية  سادسا:

م به  يُلزم  لقصد افقد  التنازل  إلى  فيلجأ  الراتب  من  تعوده  ما  عنه  يمنع  أو  لًا 

 استمرار الراتب. 

وذهب    ، أنه يخشى على من ترك طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى  سابعا:

 نر}قوله تعالى:  إلى العسكرة لقصد دنيا أو منصب أن يدخل تحت عموم  

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح يي
 خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 [.176]سورة الأعراف: {سح

 .(1438/ 6/5بتاريخ: )/ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري بتب :

                                                   *** 
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 المفسدة الرابعة عشر: حب الدنيا وأهلها

 

 

 

 

 وأهلها الدنيا حب: عشر رابعةال ةسدفالم

ليِمِيِّ     الث وْرِي  سُفْيَانَ  قال   الْحَسَنِ السَّ بْنِ  وَمَا )  :  لعَِليِِّ  إيِ اقَ 

نْيَا  ،وَقَلْبَرَ   ،يُفْسِدُ عَلَيْرَ عَمَلَرَ  مَا يُفْسِدُ عَلَيْرَ قَلْبَرَ مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدء  اه ـ  .(فَإنِ 

 (.47/ 7)  «حلية الأولياء·من 

 املع  ملعت   من»  :   للها  لورس  لاق :  لاق    ة ريره   يأب  نعو

  ف ر ع  جد ي  مل  ايندلا  من  رضاع    ب  بيصيل  ىإ   ملعيت  ى   للها   جو   ب  ىغتبي  امم

     لبانيالأ  الإمام حسنه  و  ،(3664)  « سننه· في    د وبو دا أ  روا    .«ةمايلقا  ميو  ةنجلا

 . (1/77) «المصابيح  ةمشكا·في 

 . اهحيررف الجنة: أي: ومعنى عُ  قل :

مما يبتغي به وجه الله   فهو فيمن طلب علماً  :  قال العلامة ابن عثيمين 

من علم   وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة إذا طلب الإنسان علماً

الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني  

لو أن إنسان تعلم علم    فمثلاً   ،ريحها وأن ريحها سيوجد من مسيرة كذا وكذا
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أو ما أشبه   ،أو لأجل أن يوظف  ،فلان جيد في العقيدة  :ئد لأجل أن يقالالعقا

فإنه لا  ؛أو علم الحديث ليرائي به الناس  ،أو علم التفسير ،أو علم الفقه ،ذلك

التي ليست مما    والعياذ بالله يعني يحرم دخولها  ،يجد ريح الجنة أما العلوم 

والبناء لو تعلمه    ،والهندسة  ،وجه الله كعلوم الدنيا كعلم الحساب   ،يبتغى بها

عرضاً يريد  الدنيا  الإنسان  عليه  ،من  شيء  يراد    ؛فلا  دنيوي  العلم  هذا  لأن 

بالعلم الذي يبتغي به وجه الله  ، للدنيا فإن    ،والحديث الذي فيه الوعيد مقيد 

قائل العليا    :قال  الشهادة  يريدون  الكليات  في  يدرسون  الآن  الطلبة  من  كثير 

 ،ال بالنيات إذا كان يريد بالشهادات العليا أن ينال الوظيفةإنما الأعم  :فيقال

لينفع   وإن أراد بذلك أن يتبوأ مكاناً  ،من الدنيا   والمرتبة فهذا أراد به عرضاً

ولا بأس به لأن    ،فهذا خير  ليكون موجهاً  ليكون مديراً   الناس ليكون مدرساً

فإذا   ،وإنما يقدرونه بشهادته  ،الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه

  لو أبقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم لن يجعلوني معلماً   : قال قائل مثلاً 

 ، أنفع المسلمين فهذه نية طيبة  وآخذ شهادة لأجل أن أكون معلماً  ،لكني أتعلم

 (.6/351) «شرح رياض الصالحين· اهـ من  وفق.والله الم ،وليس فيها شيء

  { ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}   :     قال الله و
 [. 29]سورة النجم:
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 المفسدة الرابعة عشر: حب الدنيا وأهلها

 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :    وقال الله

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى
 [.28الكهف: ]سورة  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 [67سورة الأنفال:]  {فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ}  :  الله  قالو

بن  و عمرو  الله    :قال    عوفعن  رسول    ة صحابلل   قال 

  ن أ مكيلع  أخشى  ي نلك و  ،مكيلع  أخشى  رلفقا  ام لله او ف ،مب سري  ام ا ولمأو  اوأبشرف»

  ، اوهسف انت   امب  ا وهس فانتف  ،مكلب ق   ناب  من   ىلع   بسط  ا مب  ،مكيل ع  ايندل ا  بسط ت

   (.2961م -6425)خ . علي  فقتم . « مته كلهأ امب م ككلتهو

 شترار بها. وعدم اى في الدنيا،  الزهد 

 وعلى ذلر أدلة وهي: 

  لله ا  لو رس  مان:  لاق      بن مسعود  لله ا  بدع  نع      ةمقلع  نع  :وىً أ

  لك   انخذتا  ول   للها  لورس  اي:  انلفق  ،هبنج  في  أثر  دقو  مافق  ،ريحص  ى لع 

  ح ار  م ث  ،ةشجر   حت  لظ تسا   بب ارب  ى إ  اين دلا  في  ا نأ  ام  ،ايندللو   ي ل  ام»  :لافق  ،ءطاو

وحسنه  (2377)  «سننه·في    رمذيتال   روا   .«اهبرتو الألباني،  السلسلة  ·في      الإمام 

   (.1/800) «الصحيحة
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  ناب  ول »  :  للها  لو رس  لاق:  لاق      دعس  نب  لهس  نع  :ثانيا 

 «سننه·في  رمذيتال روا   .« ام  ةشرب  اهمن   اً رفاب  ىقس  ام  ةضوعب  اح نج  لله ا  دنع   لدعت  ايندلا

 (. 2/299) «السلسلة الصحيحة·في     الإمام الألباني ، وحسنه (2320)

  ،ي بكمن ب    للها  لورس   أخذ :  لاق  ،  ر مع  نب  للها  بدع  نع  :ثالثا

  ا إذ: »لوق ي    ر مع  ن با  ن اكو   ، «ليسب  ابر ع  وأ  ،بيرش  ر نأب  ايندلا  في   ن ب: »لافق

 ،ررضم ل رتصح من خذو ، سام لا رظتنت لاف  أصبح  اإذو  ،صباحلا رظتنت لاف ي سمأ

 .(6416) «صحيحه·في  الب اري روا . «روتمل رتايح منو

  دخل على رسول الله    أن عمر       عن ابن عباسو

وَإنَِّهُ لَعَلَى حَصِير  مَا بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ منِْ أَدَم  حَشْوُهَا ليِفٌ، وَإنَِّ  

جَنبْهِِ  فيِ  الحَصِيرِ  أَثَرَ  فَرَأَيْتُ  قَةٌ،  مُعَلَّ أَهَبٌ  رَأْسِهِ  وَعِندَْ  مَصْبُوبًا،  قَرَظًا  رِجْلَيْهِ  عِندَْ 

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ كسِْرَى وَقَيْصَرَ فيِمَا هُمَا فيِهِ،    »مَا يُبْكيِرَ؟«الَ:  فَبَكَيْتُ، فَقَ 

نْيَاوَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ:     . متفق علي .  وَلَناَ الْخِرَةُ«  ،»أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدء

 (.1479م - 4913)خ

                                                   *** 
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 المفسدة الخامسة عشر: ذنوب الخلوات

 

 

       

 تالخلوا ذنوب: عشر امسةالخ ةالمفسد

  من   ا م اوق أ  منلعلأ: »لاق هنأ  ،   ي بنل ا  قال قال:  نباوث   نع

    با ه  لج و  زع  لله ا  اهلعجيف   ،ضا يب  ةماته  لجبا   ل ثامأ  تانبحس  ةمايلق ا  ميو  تونأي  تيمأ

  لا   ن حنو  ، مه من  ونكن   لا   نأ   انل   مه لج  ،انل   م ه فص  لله ا  لورس  ا ي:  ن باوث  لاق  ،«اً ر وثمن

  ،نوأخذت  امب  ليللا   من  ن وأخذيو   ،مكتد لج  منو  ،مك ناوإخ   مهنإ  امأ»  :لاق  ،م لعن

ماج   روا   .«اوهكتهنا  لله ا  محارمب   اولخ  اإذ  ماو قأ  مهنلك و ،  (4245)  «سننه·في    ابن 

  « الصحيح المسند ·، وهو في  (2/32)  «السلسلة الصحيحة·في      الإمام الألبانيوحسنه  
   .للإمام الوادعي  ( 1/159)

  ع لطي  ى  بدعلل  ةنباط  ةسيدس  بسبب  ونكت   وسلا  ةمتخا)  :  رجب  نبا  لاق

  ة ع طاو  ،تاساكتنىا  ىلإ  يدتؤ  ت اول لا  بونذ:  مهضعب  لاقو،  اسنلا  ايهلع

من   .(للها  ن بإذ  تا مملا  ىتح  تثبالل  قيطر  تاول لا من    ةربويت   دروس·  اهـ 

 . (1/19) « ةحاديث نبويأ
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 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  :  قال الله

 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 [.108{ ]سورة النساء:بي بى

 مح مج لي لى لم لخ}  :  قال الله  ،بمراقبة الله في السر والعلن

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
]سورة  تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئزئم  }

 [.7المجادلة:
        عَنْ أَبيِ ذَرٍّ و

ِ
»ات قِ اللهِ حَيْثُمَا   :قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله

» ي ئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالقِِ الن اسَ بُِ لُقي حَسَني  الترمذي  روا   .بُنَْ ، وَأَتْبعِِ الس 

 (. 3/362)  «الصحيحة   السلسلة·  في   الألباني    الإمام  وحسنه  ،(1987)  «سننه·في  

 :قال أبو العتاهية و
هرَ يوما فلا تَقُلْ   خَلَوتُ   إذا ما خَلَوْتَ الد 

 

ــبُ  *** يــ ــِ رَقــ ي   ــَ لــ ــَ عــ لْ:  ــُ قــ نْ  ــِ ــكــ  ولــ
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 المفسدة الخامسة عشر: ذنوب الخلوات

 
ــةً  اع ســـــَ لُ  ــُ ف ــْ غ ــَ ي الله  ن   ــَ ب حْســـــَ ــَ ت  وى 

 

ــبُ  *** ي ــِ غ ــَ ي   ِ ــْ ي ــَ ل عــَ ى  ــَ ف ــَ ــْ ي ــا  م أن     (1)  وى 

 
)راود رجل امرأة في فلاة ليلاً فأب  فقال لها ما يرانا   :  وقال ابن رجب 

 إى الكوابب قال  فأين مكوببها.

أبر  رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب فقال لها هل بقي باب لم  

 يغلق قال  نعم الباب الذي بيننا وبين الله تعالى فلم يتعرض لها. 

  الله يرابما سترنا الله وإيابما(. رأى بعا العارفين رجلاً يكلم امرأة فقال إن  

 (. 49) « معناها  وتحقيق الإخلاص كلمة· اهـ من 

عندما راودته امرأة     وما أحسن ما جا  عن أبي بكر المسكي   قل :

الله في  وراقب  ذلك،  أبى  لكنه  بيتها،  إلى  الفاحشة بها وأخذته  يفعل  أن  على 

 خلوته بهذه المرأة، ورفض أن يفعل بها الفاحشة.  

 جاء عنه أنه حين قيل له: إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام، فما سببه؟ 

ب ذلك أن امرأة والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك، ولكن سب  فقال:

عن   وراودتني  الأبواب،  دوني  وأغلقت  دارها،  أدخلتني  حتى  عليّ  احتالت 

 
 (. 480/ 2)  « جامع العلوم والحكم·اهـ من   (1)
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إلى  لي حاجة  إن  لها:  فقلت  الحيل،  أمري، فضاقت بي  نفسي، فتحيرت في 

 الطهارة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة، ففعلت. 

أي:)الغائط(، العذرة،  أخذت  الراحة  بيت  دخلت  على   وألقيتها  فلما 

جسمي، ثم رجعت إليها، وأنا على تلك الحالة، فلما رأتني دهشت، ثم أمرت  

 بإخراجي فمضيت واغتسلت.

يقول لي:   الليلة رأيت في المنام قائلاً  فعل  ما لم يفعل  )فلما كانت تلك 

فأصبحت، والمسك يفوح مني،    (أحد شيرق، لأطيبن ريحر في الدنيا والْخرة

 (. 281/ 1)  «والرقائق  والزهد الأخلاق  موسوعة ·اهـ من  واستمر ذلك إلى الآن.  

                                                     *** 
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 المفسدة السادسة عشر: عدم القناعة بمنهج السلف والتلون فـي الدين

 

 

 

المفسدة السادسة عشر: عدم القناعة بمنهج 

 ي الدينـالسلف والتلون ف

  ، انل او مأو  ، انيل هأ  من و  ، انسفنأ  من   زعأ  ،ا ندنع  وة عد لاف)  :  قال الإمام الوادعي 

    يل  ونلتل ا  ، ونلتن  وى   ،اندلبو  ،اننيد   ون  ن  وى   ،بار تلا  و لو   لبأن  ن أ  وند عتسمو

   (.57) «دثاوح لا شرح  ىلع ثعبالا · من  ـها  .(ةنس لا  لهأ ةميش  من

   للها  لورس  لاق:  ل اق      يدعسالا  دعس  نب  ل هس  نعو

 من  ةلحثا  في  ي قب  اإذ  رب  فيب»  :  اصلعا  نب  ورمع  نب  للها  بدلع  اًميو

 ن يب  رشب  و  اذب  اوصارف   اوفلتخاو  ،متهانامأو  مهدهوع    رجم  دق   ،اسنلا

 قايإو  ،ركنت   ام  عدو  ،فرعت  امب   مل ع»ا  :لاق  ، ملعأ  هلورس و  لله: الاق  ؟« عأصاب

المعجم  ·في    روا  الطبراني  .«مهماوع  عد و  ،رسفن  ةب اص  ريل عو  ،للها  نيد  في   ونلتلاو

 (. 1/416)  « السلسلة الصحيحة·في    الإمام الألباني، وحسنه (5984)  «الكبير 
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  :   أبو مسعود الأنصاري  حينما قال ل     حذيفة بن اليمانوقال  

إن الضلالةَ حق  الضلالةِ أن تعرفَ ما بن  تنكر وتنكرَ ما بن  )  أوصني، قال:

 (. 1/189)  «الإبانة الكبرى لابن بطة ·اهـ من    .(فإن دينَ الله واحد  ،تعرف، وإياق والتلونَ في الدين

اهـ   (.ن يدلا  في   ونلتلا  هونركي  اوناب)  :قال    مهياإبر  نع  ،ةريغمقال  و

 (.4/233)  «حلية الأولياء·من 

 . وأتباع  ،وإن قل أهل  ،بهذا المنهج القناعة

   للها  لو رسقال: قال      اصلعا  نب   ورمع  نب  للها  بدع  نع

   .(1054)  «صحيحه·في  مسلم روا  .« اتآ امب للها   عنقو ،اف ابف قرزو ،ملأس من حل ف أ دق: »لاق

بن عياض  قالو الحق، وى  )  :  الفضيل  بطريق  لقلتستعلير    ة وحش 

  » (1/25 .)  ابن القيمتفسير ·اهـ من  .(الهالكين ةر بكثرتغتالسالكين، وإياق وطريق الباطل، وى 

  ، باع الحق تالله على إ  فاحرص يا عبد)  :  النجمي  حمدأ  العلامة  قالو

المس الطريق  ا   داتواىق  ،قيمتوسلوق  الله أ  وللأبالسلف  رسول  صحاب 

    قلتستوى من  وبثر  ة وحش  بان    ،الم الفين  ةالسالكين  فقد 

   .(54ص) « للبربهاري  ة السن شرح  في الساري  إرشاد·   اهـ من  .(وفيقتوبالله ال ،وحد  ة مأإبراهيم علي  السلام 
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 المفسدة السادسة عشر: عدم القناعة بمنهج السلف والتلون فـي الدين

 

الحجوري    ةالعلام  ناشي   قالو العلم  ةعزأ  نحن  :الله  ةحفظيحيى    ،بطلب 

وا لي وقالوا: نريدك ءوقد جا  ، وادوقُ   ،ءبهذا الخير لصرنا مدرا  ةولولا القناع

طيع  تسألهم: لا    توح فقلتفي اليمن، ووعدوا بشيك مف  ت د الجبهاائكون قت

 هـ.1441 /ةذو القعد2بو اليمانأب  تب  اهـ .عرف مني بهاأوانظروا من هو  ،علمنحن طلاب 

البيهقيو الْحَافظُِ    :   قال   
ِ
الله عَبْدِ  أَبُو  أَبَا     أَخْبَرَنَا  سَمِعْتُ  قَالَ: 

دُ بْنُ عَليِ  الْحِيرِيُّ  وَيْهِ الْوَاعِظَ     الطَّيِّبِ مُحَمَّ ا بْنَ دَلُّ   يَقُولُ: سَمِعْتُ زَكَرِيَّ

   ُِّالْقَطَوَاني 
 بْنُ أَبيِ زِيَاد 

ِ
، مَا )  :   يَقُولُ: قَالَ ليِ عَبْدُ الله يَا خُرَاسَانيِء

دِيَارِ  مِنْ  أَخْرَجَرَ  ليِ:    (قَ؟ال ذِي  فَقَالَ  رَفِ،  الشَّ حُبُّ  الْزَمِ  )قُلْتُ:  صَدَقَْ ، 

بْثَارِ  رَفُ فيِ الْإِ نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَلَيَْ  الش           (83/  1) «الزهد للبيهقي·اهـ من . (الْقَنَاعَةَ تَشْرُفْ فيِ الدء

 *** 
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 حب المال والشرف :عشر بعةساال ةالمفسد

مَا ذِئْبَانِ جَائعَِانِ  قَالَ: »    عَنِ النَّبيِِّ    :  مالرعن بعب بن  

رَفِ لدِِينِ ِ   ،أُرْسِلَا فِي شَنمَي بأَِفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرِْ  عَلَى المَْالِ   أحمد   روا  .  «وَالش 

  « الصحيح المسند ·، وفي  (146/ 2)  «صحيح الترغيب والترهيب ·، وهو في  (498)  «مسنده ·في  
 .    للإمام الوادعي( 2/151)

ةي  يَقُولُ:      قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ      بَعْبِ بْنِ عِيَاضي و »إنِ  لكُِل  أُم 

تيِ المَالُ«  ،فِتْنةًَ  في      الإمام الألباني (، وحسنه  2336)   « سننه ·في    الترمذي   روا .  وَفتِْنةَُ أُم 

 .    للإمام الوادعي( 150/ 2)  «الصحيح المسند ·، وهو في (139/ 2)  « السلسلة الصحيحة ·

اج بن أرطاة قال  و  . (أهلكني حب الشرف، فقال: اتق الله تشرف)  :  الحج 

  (.18/ 1) «بهجة المجالس وأنس المجالس·اهـ من  

)إنما أهلر من بان قبلكم الدينار والدرهم،    :  قال أبو موسىو

   على شرط الشيخين.(، بسند صحيح 34813) «مصنفه·في  ابن أبي شيبة روا . وهما مهلكابم(
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 المفسدة السابعة عشر: حب المال والشرف

 

جميعا   يُ علينا  ى  الإنسان  أن  نعلم  بن أن  يُ مدح  وى  يُ سب ،  إنما  بنسب   مدح  ذم 

 والعصيان.  ،والفسوق ،ذم بالكفربالتقوى، ويُ 

وَاحِدَةس يَمْدَحُ فِيهَا أَحَدًا  وَلهَِذَا لَيَْ  فِي بتَِابِ اللهِ آيَةس  ):    قال شيخ الإسلام

يمَانِ  مَا يَمْدَحُ باِلْإِ   ، وَالفُْسُوقِ   ،وَيَذُمء باِلْكُفْرِ   ، وَالت قْوَى  ،بِنَسَبِِ  وَىَ يَذُمء أَحَدًا بنَِسَبِِ ؛ وَإنِ 

 (.230/ 35) «مجموع الفتاوى·اهـ من   .(وَالْعِصْيَانِ 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}   :  قال الله 

 [. 13]سورة الحجرات:{ ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر

«  أَتْقَاهُمْ قَالَ: قيِلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: »      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و

ابْنِ خَلِيلِ  فَيُوسُفُ نَبيِء اللهِ ابْنُ نَبيِ  اللهِ ابْنِ نَبيِ  اللهِ  قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: »

فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونيِ؟ خِيَارُهُمْ فِي  »  :« قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ اللهِ 

 (. 2378م-3353)خ.متفق علي  . «الْجَاهِلِي ةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إذَِا فَقُهُوا

ومن بطأ ب  عمل  »  قال: قال رسول الله      وعن أبي هريرة

مَعْناَُ  مَنْ  )  :قال النووي    (. 2699)    « صحيحه ·في    مسلم   روا .  «لم يسرع ب  نسب 

يتكل عَلَى شَرَفِ    ى  أن   ي فينبغ  ،بَانَ عَمَلُُ  نَاقِصًا لَمْ يُلْحِقُْ  بمَِرْتَبَةِ أصحاب الأعمال

رَ فِي الْعَمَلِ   ،وَفَضِيلَةِ الْْبَا ِ  ،الن سَبِ   .(17/22) «شرح مسلم·اهـ من  .( وَيُقَص 
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 ساخةالم ةالحزبي: عشر ثامنةال ةالمفسد

 كج قم قح فم فخ فح فج}   :  قال الله

 مم  مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كخ كح
 [. 32]سورة الروم: {نح نج

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}  :    وقال الله

 [.159]سورة الأنعام:{ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن

 { سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح} :  وقال الله تعالى
 [.53]سورة المؤمنون:

فكم من  ،فنحن نحارب الحزبية لأنها مساخة) :  عيدقال الإمام الواو 

الله  إلى  داعيا  وخطيبا  مؤلفا  يكون  الحزبيون   ،ش ص  ي تطف   أن  وبعد 

وإلى شير ذلر من الأمور   ،وإما رجل تمثيليات  ،إما رجل أناشيدى  ويبق  ،يموت

 (. 1/73)  « غارة الأشرطة·اهـ من   .(المساخة
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 المفسدة الثامنة عشر: الحزبية المساخة

 

ى إل  إى الله بم من شاب صالح حاف  للقرآن  ) :  وقال الإمام الوادعي

 مبرز في علم السنة أفسد  الحزبيون بأمانييهم الكاذبة وسيسألون أمام الله  

 (. 1/10) «الأشرطة  غارة·  من اه ـ .(وحسبنا الله ونعم الوبيل  ،عن هذا التضليل 

 (. مرض الحزبية مرض أعظم من مرض الإيدز)  :  وقال الإمام الوادعي

 (. 1/130) « غارة الأشرطة· اهـ من 

 ها.ومن أهلِ  ،من الحزبية والتحذير منها هي البرا ة

الفوزان العلامة  الله:  قال  الإخوان  )  حفظه  دعوة  من  بري   أني  اللهم 

 .(وما علي  سلف هذ  الأمة  ،ومؤسسها الم الفة للكتاب والسنة  ،المسلمين

 (.29) «المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة الأجوبة · اهـ من 

وطلاب العلم   ،والدعاة  ،والمشايخ  ،وبم أفسدت الحزبية من العلما   قل :

من أهل السنة والجماعة، بسبب الأموال التي يمتلكها أصحابها فاشتر بها من  

ويناصرها،  معها،  وصار  والجماعة،  السنة  أهل  منهج  على  هو  ممن  اشتر 

 نتمائ  إلى الحزبية.ب أهل السنة والجماعة بسبب اويدعمها، وصار يحار

فالحذر الحذر من الحزبية المساخة، والحذر من أصحابها، ومن يدعو إليها 

  أو يروج لها. 
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الله  إلى  الداعية  يفسد  ما  أعظم  ممن     فمن  رأينا  فكم  التحزب 

ينكرها  ،تحزب بان  التي  الكثيرة  الم الفات  في  مثل    ويعتقد  ،وقع  حرمتها 

الضلاىت  ،واىنت ابات   ، واىختلاط  ،التصوير من  هو   ،وشيرها  فهذا 

حينما      حذيفة بن اليمان  ا قال وما أحسن م  ،اىنحراف والضلال بعين 

الضلالةِ إن الضلالةَ حق   )  أوصني، قال:  :  أبو مسعود الأنصاري  قال ل 

فإن دينَ    ،أن تعرفَ ما بن  تنكر وتنكرَ ما بن  تعرف، وإياق والتلونَ في الدين

 (.1/189) «بطة لابن  الكبرى الإبانة·اهـ من  (.الله واحد

 *** 
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 المفسدة التاسعة عشر: النظر إلـى النساء الأجنبيات

 

    

 

النساء ى ـ: النظر إلعشر تاسعةفسدة اللما

 الأجنبيات

الجوزيقال   بَانَ  )  :  ابن  رَجُلي  عَنْ  لَ ُ وَبَلغنيِ  يُقَالُ  صَالحُِ    :ببَِغْدَادَ 

نُ  سَنَةً   الْمُؤَذ  أَرْبَعِينَ  نَ  الْمَنَارَةِ   ،نأَذ  إلَِى  يَوْمًا  صَعَدَ    ُ أَن  لاحِ  بِالص  يُعْرَفُ  وَبَانَ 

نَ  فَافْتُتنَِ بهَِا فَجَاَ     ،فَرَأَى بنَِْ  رَجُلي نَصْرَانيٍِّ بَانَ بَيْتُُ  إلَِى جَانبِِ الْمَسْجِدِ   ،ليُِؤَذ 

هَا   ،أَنَا صالحِس الْمُؤَذ نُ   :مَنْ فَقَالَ   :فَقَالَْ    ،فَطَرَقَ الْبَابَ  ا دَخَلَ ضَم  فَفَتَحَْ  لَُ  فَلَم 

نَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَبَانَ   ،وَبَلغنيِ عَنْ رَجُلي بَانَ ببَِغْدَادَ يُقَالُ لَ ُ   إلَِيْ ِ  نُ أَذ   صَالحُِ الْمُؤَذ 

نَ فَرَأَى بنَِْ  رَجُلي نَصْرَانيٍِّ بَانَ   ُ  صَعَدَ يَوْمًا إلَِى الْمَنَارَةِ ليُِؤَذ  لاحِ أَن  يُعْرَفُ بِالص 

الْمَسْجِدِ  إلَِى جَانبِِ  فَقَالَْ    ،بَيْتُُ   الْبَابَ  فَطَرَقَ  فَجَاَ   بهَِا  فَقَالَ   :فَافْتُتنَِ  أَنَا    :مَنْ 

نُ  هَا إلَِيْ ِ فَفَتَ  ،صالحِس الْمُؤَذ  ا دَخَلَ ضَم   (.459-1/458) «ذم الهوى·اهـ من  .(حَْ  لَُ  فَلَم 

الجوزي ابن  المؤذن    الشاهد من هذا قول  إلَِى    :عن صالح  يَوْمًا  صَعَدَ  أَنَّهُ 

 نَصْرَانيِ  كَانَ بَيْتُهُ إلَِى جَانبِِ الْمَسْجِدِ، فَافْتُتنَِ بهَِا. 
نَ، فَرَأَى بنِتَْ رَجُل   الْمَناَرَةِ ليُِؤَذِّ

فترة      ويا لها من خسارة والله أن يبقى الإنسان في طاعة الله  قل :

من أجل شهوة امرأة، نعوذ الله  من الزمن، ثم بعد ذلك ينتكس، ويترك دينه،  
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يستعيذ بالله من الحور  »  :من الحور بعد الكور، وقد كان النبي  

الكور حديث    ،(1343)  « صحيحه·في  مسلم    روا   .«بعد  سرج  من  بن  الله    عبد 

،   صالح بقي  والعافية،  السلامة  الله  نسأل  الخاتمة  سوء  بالله  ونعوذ 

يترك الأذان، بسبب نظرة فقط، ويتنازل عن  المؤذن، يؤذن هذه المدة، ثم فجأة  

دينه ويترك دينه لأجل شهوة، ومات على هذه الخاتمة السيئة عياذاً بالله، ولو  

استمر صالح المؤذن، على، وظيفة الأذان، ومات على طاعة الله، لكان من  

 .  أهل الجنة بإذن الله

من قال: »    قال: أن رسول الله        ابن عمر  بدليل حديث:

أذن ثنتي عشرة سنة، وجب  ل  الجنة، وبتب ل  بتأذين  في بل يوم ستون حسنة، 

  الألباني  الإمام  وصححه  ،(728)  «سننه ·في    ابن ماح   روا «.  ولكل إقامة ثلاثون حسنة

   (.1/214) «المصابيح مشكاة·في 

الجوز ابن  رجنا في  خ  :    (1)  الرحيمقَالَ عبدة بن عبد    :  يوقال 

 ، سرية إلى أرض الروم، فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه، ولا أفقه

 
(: حيث ذكر أن عبدة بن عبد الرحيم، هو  11/98)  «البداية والنهاية·في      وقد وهم ابن بثير  (1)

 صاحب القصة، وقال قبحه الله، وعبدة بن عبد الرحيم: ليس هو صاحب القصة، ولا راوي القصة.
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ولا أفرض، صائم النهار، قائم الليل، فمررنا بحصن فمال عنه العسكر، ونزل 

وراء  من  تنظر  النصارى  من  امرأة  إلى  فنظر  يبول،  أنه  فظننا  الحصن،  بقرب 

 ،لرومية: كيف السبيل إليك؟ قالت: حين تنصرالحصن، فعشقها فقال لها با

ويفتح لك الباب وأنا لك قَالَ: ففعل فأدخل الحصن، قَالَ: فقضينا غزاتنا في  

أشد ما يكون من الغم، كأن كل رجل منا يرى ذلك بولده من صلبه، ثم عدنا 

في سرية أخرى، فمررنا به ينظر من فوق الحصن مع النصارى، فقلنا: يا فلان، 

وصيامك قَالَ اعلموا    ،ت قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت صلواتك ما فعل

 نح نج مي مى}أني نسيت القرآن كله ما اذكر منه إلا هذه الآية:  

 (. 302/ 12)  «والأمم  الملوق تاريخ   في المنتظم· اهـ من  [.2]سورة الحجر:{ نى نم نخ

الله إن  والله أعلم بالصواب، فانظر إلى هذا لعن  ) :  بالمقرئ الأدي قال

القرا  والمجاهدين، وربما بان من الصلحا   بان مات على ذلر، وهو من 

 
المروزي، روى عنه   أبو سعيد  الرحيم بن حسان  البخاري  وعبدة بن عبد  كتاب    ،  الإمام 

النسائي  والإمام  الجوزي   ،  الأدب،  ابن  وقال  التهذيب،  رجال  من  صدوق    وهو 

،  اهـ.والجهاد الدين أهل   من كان(: 301/ 12)  «المنتظم ·في . 

نقل هذه القصة، من طريق البيهقي، وهي بسند أعلى عند البيهقي    ،  على أن ابن الجوزي  

   .(165  -164/ 6)  « الإيمان شعب ·في 
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منها   أحسن  هي  من  المسلمات،  وفي  امرأة،  لبضع  دين ،  عن  ت لى  بيف 

    اهـ..(وأطهر

ويروى: أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجداً للأذان   :  قال القرطبيو

العبادة بهاء  وعليه  عادته   ،والصلاة،  على  المنارة  يوماً  فرقي  الطاعة،  وأنوار 

للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب 

الدار، فافتتن بها وترك الأذان، ونزل إليها ودخل الدار فقالت له: ما شأنك ما  

 تريد؟ فقال: أنت أريد. 

 قلبي. لماذا؟ قال لها: قد سلبت لبي وأخذت بمجامع  قال :

 لا أجيبك إلى ريبة. قال :

 أتزوجك. قال لها:

 أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك قال لها: أتنصر. قال  ل :

 إن فعلت أفعل.  قال :

 فتنصر ليتزوجها، وأقام معها في الدار. 

فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات،  

 هو بها.فلا هو بدينه ولا 
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الخاتمة. وسوء  العاقبة  سوء  من  بالله  نعوذ  ثم  بالله  من    فنعوذ  التذكرة  · اهـ 

 (. 1/193) «بأحوال الموتى وأمور الآخرة

لَفِ  :قال ابن بثير  و  النَّظَرُ دَاعِيَةً إلَِى فَسَادِ الْقَلْبِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّ

:  "  ؛ وَلذَِلكَِ أَمَرَ الُله بحِِفْظِ الْفُرُوجِ كَمَا أَمَرَ  "الْقَلْبِ الن ظَرُ سِهَامُ سُمٍّ إلَِى

تيِ هِيَ بَوَاعِثُ إلَِى ذَلكَِ، فَقَالَ:    تر بي بى}بحِِفْظِ الْأبَْصَارِ الَّ

وحفظُ الفَرج تَارَةً يَكُونُ بمَِنْعِهِ    .[30]سورة النور:  {تيتى تن تم تز

نَى، كَمَا قَالَ   ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}: منَِ الزِّ

 (.6/42)  «تفسيره· اهـ من  .  [30]سورة المعارج:  {خم خج حم حج جم جح

القيم  و ابن  وجند :  :قال  لأوليائ   يقول  الشيطان  ثغر   إن  ودونكم 

ني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر فاني أبذر إ ن منه تنالون بغيتكم فإ العين ف

منية حتى أو  ،أعدهمنية ثم لا أزال  به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأ

وأقوده بزمام الشهوة إلى انخلاع من العصمة فلا تهملوا أمر هذا    ،أقوى عزيمته

وقولوا له مقدار نظرة   ،وهونوا عليه أمره  ،وأفسدوه بحسب استطاعتكم  ،الثغر

وحسن    ،والتجمل صفته ،والتأمل ،لى تسبيح الخالق والرازق البديعإتدعوك 

وما خلق الله لك العينين   ،تدل بها الناظر عليههذه الصورة التي إنما خلقت ليس
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وإن ظفر تم به قليل العلم    ،وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر  ى،سد

ومجلى من مجاليه    ،فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق

ولا   ،والخاص  ،لى القول بالاتحاد فإن لم يقبل فالقول بالحلول العامإفادعوه  

نه يصير به من إخوان النصارى فمروه حينئذ بالعفة إ تقنعوا منه بدون ذلك ف 

واصطادوا عليه الجهال فهذا من أقرب   ،والزهد في الدنيا  ،والعبادة  ،والصيانة

 (. 98) «الجواب الكافي·اهـ من  .وأعوانه  ،وأكبر جندي بل أنا من جنده ،خلفائي

الله  تن تم تز تر بي بى}:    قال 

 [. 30]سورة النور:{ قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي
ورَةِ ذَبَرَ آيَةَ النءورِ بَعْدَ شَا  الْبَصَرِ ) : قال شيخ الإسلام وَفيِ هَذِِ  السء

ا ىَ بُد  مِنُْ  أَنْ يُدْرِقَ ابْنُ آدَمَ مِنْ ذَلرَِ، وَقَالَ   أَبُو  وَحِفِْ  الْفَرْجِ، وَأَمْرُُ  بِالت وْبَةِ مِم 

لَمِي السء حْمَنِ  الر  اقَ   :  عَبْدِ  الْوَر  الْحُسَيْنِ  أَبَا  مَنْ     سَمِعْ   يَقُولُ: 

مي أَوْرَثَُ  اللهُ بِذَلرَِ حِكْمَةً عَلَى لسَِانِِ  يَهْتَدِي بهَِا وَيَهْدِي بهَِا  شَا  بَصَرَُ  عَنْ مُحَر 

إلَى  الن ظَرُ  بَانَ  فَإذَِا  الْعَمَلِ؛  جِنِْ   مِنْ  الْجَزَاَ   لِأنَ   وَهَذَا   . ِ
مَرْضَاتِ طَريِقِ  إلَى 

ضَُ  اللهُ مَا هُوَ أَحَبء إلَيِْ  مِنْ ُ مَحْبُوبي فَتَرَبَُ    ِ  عَو  وَإذَِا بَانَ الن ظَرُ بنُِورِ الْعَيْنِ    ،للِ 

.    ،مَكْرُوهًا أَوْ إلَى مَكْرُو ي  ِ  أَعْطَاُ  اللهُ نُورًا فيِ قَلْبِِ  وَبَصَرًا يُبْصِرُ بِِ  الْحَق  فَتَرَبَُ  للِ 
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الكرماني شَا س  شَا    :  قَالَ  الْمَحَارِمِ مَنْ  عَنْ  بَصَرَُ   بِدَوَامِ    ،  بَاطنَُِ   رَ  وَعَم 

ن ةِ   ،الْمُرَاقَبَةِ  السء بَاعِ  بِات  الْحَلَالِ   ،وَظَاهِرَُ   أَبْلَ  نَفْسَُ   دَ  عَنْ   ،وَعَو  نَفْسَُ   وَبَف  

فرَِاسَةس  لَُ   تُْ طئِْ  لَمْ  هَوَاتِ:  فَعَرَفَ   ،الش  جُلِ  الر  عِلْمُ  صَلَحَ  وَعَمِلَُ   وَإذَِا  الْحَق    

: صَارَ زَبيِ ا تَقِي ا مُسْتَوْجِبًا للِْجَن ةِ  بَعَ الْحَق   (.15/396)  «الفتاوى مجموع· اهـ من.(وَات 

   سَأَلُْ  رَسُولَ اللهِ  قَالَ: »      عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ   وجا 

 (.  2159)  « صحيحه· في  مسلم روا «. فَأَمَرَنيِ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ،عَنْ نَظَرِ الْفُجَاَ ةِ 

بُرَيْدَةَ   وجا          عن 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ    لعَِليِ      قَالَ: 

: « ُيَا عَلِيء ىَ تُتْبعِِ الن ظْرَةَ الن ظْرَةَ، فَإنِ  لَرَ الْأوُلَى وَلَيْسَْ  لَرَ الْْخِرَة.» 

    (.6/364) «داود أبي صحيح· في الألباني  الإمام وحسنه ،(2149) «سننه·في   أبو داود روا 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث   :   قال ابن القيمو

 فوائد عظيمة الخطر، جليلة القدر: 

وألذ مما صرف   ،وأطيب  ،أحلى  يه  يحلاوة الإيمان ولذته، الت  إحداها:

  منه،   لله عوضه الله عز وجل خيراً   وتركه لله تعالى فإن من ترك شيئاً  ،بصره عنه

فيبعث   ،والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب    (1)

 
هْمَا ِ جا   إنما ثبت بهذا بلفظ:    : بهذا اللف  لم يثب   (1) قَالَا: كَانَا     عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ، وَأَبِي الد 

  : فَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُل  منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ أَخَذَ بيِدَِي يُكْثرَِانِ السَّ
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 رائده لنظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله، تحرك اشتياقاً

 ويتعب رسوله ورائده كما قيل:  ،ما يتعب إليه، وكثيراً 

دًا  رَ رَائِـ َ  طَرْفَـ لْـ َ  مَتَى أَرْســــَ  وَبُنْـ

 

رُ  *** اظِـ ــَ ن مـ الـ رَ  ــْ ت بَـ عَـ أتْـ ــا  وْم يَـ ــرَ  ب لـ قـ  لِـ

ادِرس   ــَ ق   َ ــْ أَن   ُ ــ  ل ــُ ب ى  ذِى  ــ  ال   َ ــْ  اً رَأَي

 

ابرُ  *** ــَ َ  صــ ِ  أَنـْ ــِ  عَلَيْـ  وَى عَنْ بَعْضــ

الكشف   الرائد عن  الطلب    ،فإذا كف  كلفة  القلب من  استراح  والمطالعة 

فتبدأ  المحبة  يولد  النظر  فإن  حسراته،  دامت  لحظاته  أطلق  فمن  والإرادة، 

علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليه القلب  

غراماً  ،بكليته فتصير  تقوى  الذ  ثم  الغريم  كلزوم  القلب،  يفارق    ييلزم  لا 

  ، ثم يقوى فيصير شغفاً  ،وهو الحب المفرط  ،قوى فيصير عشقاًثم ي  ،غريمه

  ،قد وصل إلى شَغاف القلب وداخله ثم يقوى فيصير تتيماً  يوهو الحب الذ

  فيصير القلب عبداً   ،وتيم الله عبد الله  ،ومنه تيمه الحب إذا عَبَّده  ،والتتيم التعبد

وهذا كله جناية النظر فحينئذ يقع القلب    ،له  لمن لا يصلح أن يكون هو عبداً 

يتظلم   بعد أن كان مطلقاً  ، ومسجوناًبعد أن كان ملكاً  الأسر فيصير أسيراً   في

 
  
ِ
ا عَلَّمَهُ الُله وَقَالَ: رَسُولُ الله قَاَ  اللهِ إىِ   »إنِ رَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا    ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنيِ ممَِّ ات 

الصحيح ·، وهو في  ، وإسناده صحيح(20739)   « مسنده·في    أحمد  روا .  أَعْطَاقَ اللهُ خَيْرًا مِنُْ «

    .   للإمام الوادعي( 2/439)  «المسند 
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وهذا    ي،والطرْف يقول: أنا رائدك ورسولك، وأنت بعثتن،  من الطرْف ويشكوه

لإخلاص له، فإن القلب لا بد له إنما ابتُلى به القلوب الفارغة من حب الله وا

ومعبوده فلا بد أن   ،وإلهه  ،من التعلق بمحبوب فمن لم يكن الله وحده محبوبه

لغيره قلبه  السلام:  ،ينعقد  عليه  الصديق  يوسف  عن  تعالى   ئى}   قال 

]سورة    {تز تر بي بى بمبن بز بر ئي

 . [24يوسف:
العزيز فيما  ،لما كانت مشركة  ؛فامرأة  فيه، مع كونها ذات    ،وقعت  وقعت 

لله تعالى نجا من ذلك مع كونه    زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصاً

 .مملوكاً غريباً عزَباً شاباً

قال أبو شجاع   ،وصحة الفراسة  ،نور القلب  شا البصر:  لفائدة الثانية في ا

المراقبة، وبف  من عمر ظاهر  باتباع السنة، وباطن  بدوام  )  :  الكرماني

نفس  عن الشهوات، وشا بصر  عن المحارم، واعتاد أبل الحلال لم ت طئ 

: وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك (،ل  فراسة

 . [75]سورة الحجر: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}
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تعالى   وقال  والفاحشة،  المحرم  النظر  من  الذين سلموا  المتفرسون  وهم 

 ئه ئم ئخ}  وحفظ فروجهم:  ،مؤمنين بغض أبصارهمعقيب أمره لل

 .[35]سورة النور:  {بجبح

فمن غض بصره عما حرم الله ،  أن الجزاء من جنس العمل  وسر هذا ال بر:

نور  تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك  عز وجل عليه عوضه الله 

وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق   ،بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته

ولم يغضه عن محارم الله تعالى، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه.    ،بصره

الصدأ  من  المرآة  خلصت  فإذا  فيها.  كالصدأ  والهوى  كالمرآة،  القلب  فإن 

وإذا صدئت لم ينطبع فيها صورة   ،عليه  يانطبعت فيها صورة الحقائق كما ه

 كلامه من باب الخرص والظنون. و ،المعلومات فيكون علمه

قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان    : الفائدة الثالثة

النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب 

 الأثر: الشيطان منه، كما في

يْطَانُ مِنْ ظلِ  ِ إن  ال ذِى يَُ الفُِ هَوَاُ  يَفْرَقُ  ) المتبع هواه    ولهذا يوجد في  ،(الش 

ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل    ،وضعفها  ،من ذل النفس
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أطاعه لمن  عصاه  ،العز  لمن   لم كي}   :الله    قال  ،والذل 

 . [8]سورة المنافقون:  {لي لى

 تح تج به بم  بخ بح  بج ئه}  :  الله  وقال

 .[139عمران: ]سورة آل  {تخ

 .[10]سورة فاطر: {صخصم صح سم سخ سح سج خم}   : الله  وقال 

من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب، والعمل الصالح،    ي:أ

طاعة    وى يجدون  إى في  ،الناس يطلبون العز بأبواب الملوق) وقال بعض السلف:  

وإن هَمْلَجَتْ بهم البراذين، وطقطقت بهم البغال إن ذل    :  وقال الحسن   (،الله 

قلوبهم، أبى الله عز وجل إلا أن يُذِلَّ من عصاه، وذلك أن من أطاع    ي المعصية لف

ُ  ى يَذِلء مَنْ  »  دعاء القنوت:  الله تعالى فقد والاه، ولا يذل من والاه الله، كما في إنِ 

 (. 47/ 1)  « إغاثة اللهفان·اهـ من   .«َ  وَى يَعِزء مَنْ عَادَيْ   ،وَالَيَْ  

                                                   *** 
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 والمعاصي : الذنوبالعشرون المفسدة

جُلَ يَنْسَى الْعِلْمَ قَدْ  :  ابْنُ مَسْعُودي   عبد الله  قَالَ  عَلِمَُ  »إنِ ي لَأحَْسَبُ أَن  الر 

نْبِ يَعْمَلَُ «  وهو أثر حسن. ، (1195)   «جامع بيان العلم وفضله·في   ابن عبد البر روا . باِلذ 

النبي       حذَيْفَة  عنو قال  عَلَى   :قال:  الْفِتَنُ  »تُعْرَضُ 

الْقُلُوبِ بَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيء قَلْبي أُشْرِبَهَا، نُكَِ  فيِِ  نُكْتَةس سَوْدَاُ ، وَأَيء  

مِثْلِ   أَبْيَاَ  عَلَى  قَلْبَيْنِ،  عَلَى  تَصِيرَ  حَت ى  بَيْضَاُ   نُكْتَةس  فيِِ   نُكَِ   أَنْكَرَهَا،  قَلْبي 

فَلَا   فَا  ا الص  مُرْبَاد  أَسْوَدُ  وَالْْخَرُ  وَالْأرَْضُ،  مَاوَاتُ  الس  دَامَِ   مَا  فتِْنَةس    ُ تَضُرء

مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاُ « مُنْكَرًا، إىِ   يُنْكرُِ  يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَىَ  يًا ىَ   .بَالْكُوزِ، مُجَ  

 (. 144)  «صحيحه·في  مسلم روا  

أَبيِ  و أَخْطَأَ    :  النبي  قَالَ قال:      هُرَيْرَةَ عَنْ  إذَِا  العَبْدَ  »إنِ  

خَطيِئَةً نُكتَِْ  فيِ قَلْبِِ  نُكْتَةس سَوْدَاُ ، فَإذَِا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُُ ، وَإنِْ  

انُ ال ذِي ذَبَرَ الله  ثم ثز ثر تىتي تمتن: }عَادَ زِيدَ فيِهَا حَت ى تَعْلُوَ قَلْبَُ ، وَهُوَ الر 

في    وأحمد  ،(3334)  «سننه·في    روا  الترمذي  .[ 14ورة المطففين: ]س  {ثي ثى ثن
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في  7939)  «مسنده· وهو  المسند·(،  الوادعي (  2/357)  «الصحيح     ،   للإمام 

   .( 2/125) «صحيح الترغيب والترهيب· في   الإمام الألبانيوحسنه 

سَعْدي و بْنِ  سَهْلِ        عَنْ 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  »إيِ ابُمْ    : قَالَ: 

نُوبِ  الذء رَاتِ  وَادي،    ،وَمُحَق  بَطْنِ  فيِ  نَزَلُوا  بَقَوْمي  نُوبِ  الذء رَاتِ  مُحَق  مَثَلُ  مَا  فَإنِ 

نُوبِ مَ  رَاتِ الذء  حَت ى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإنِ  مُحَق 
تَى  فَجَاَ  ذَا بعُِودي، وَجَاَ  ذَا بِعُودي

الإمام الألباني  ، وحسنه  (22808)  « مسنده·في    أحمدروا     .يُؤْخَذْ بهَِا صَاحِبُهَا تُهْلِكُْ «

  (.1/744) «السلسلة الصحيحة·في 

فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا  :     ابن القيم  قالو

ذنوبه  ،يعلمه العبد من  يعلمه  يعلمه منها  ،وما لا  ما  ينساه مما   ،أضعاف  وما 

»اللهم إني أعوذ بر أن    :وفي الدعاء المشهور  ،وعمله أضعاف ما يذكره  ،علمه

بر أعلم  ،أشرق  لمَ   ، وأنا  أعلم«  وأستغفرق  إلى    (1)   .ى  العبد  يحتاج  فما 

ضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذ إلا أضعاف  أالاستغفار منه مما لا يعلمه  

ونال منه فقال: له قف حتى أدخل    ،فأغلظ له  ،ولقي بعض السلف رجل  ،بذنب

 
صحيح الأدب  ·في      الإمام الألبانيوحسنه    (،554)   «الأدب المفرد ·في    روا  الب اري  (1)

 .   معقل بن يسارمن حديث (، 554)  «المفرد
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وأناب إلى ربه   ،وتاب   ،وتضرع إليه  ،فدخل فسجد لله  ،البيت ثم أخرج إليك

تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به    ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت فقال:

  ،وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها  ،علي

  ، وأوذي  ،فليس للعبد إذا بغي عليه  ،فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها

النصوح  التوبة  من  له  أنفع  شيء  عليه خصومه  أن   ،وتسلط  سعادته  وعلامة 

وبإصلاحها وبالتوبة    ،ره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشغل بهايعكس فكره ونظ

التوبة  ،منها وإصلاح عيوبه    ،فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به بل يتولى هو 

والدفع عنه ولا بد فما أسعده من عبد وما أبركها   ،وحفظه  ،والله يتولى نصرته

رشد بيد الله لا مانع  ولكن التوفيق وال  ،وما أحسن أثرها عليه  ،من نازلة نزلت به

ولا إرادة له    ،لما أعطى ولا معطي لما منع فما كل أحد يوفق لهذا لا معرفة به

 (.2/242)  «بدائع الفوائد·اهـ من .قوة إلا بالله ولا حول ولا ،ولا قدرة عليه

اهـ من  (.  وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي)  :  قال الإمام الألباني

 (. 1/163) «المسلمة في الكتاب والسنةجلباب المرأة  ·

)ولقد رأينا من أفنى عمر  في العلم والجد  فلما  : وقال ابن الجوزي 

قارب  سفينة عمر  الساحل، آثر المعاصي القباح، وضرب على أذن  حتى أخذ 

 (.344) «صيد الخاطر· اهـ من.آ ي لمربب لما وصل الشاطئ شرق( على أمسج حال
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ا جل     :قال ابن القيم        بين يدي مالر      الشافعي  ولم 

وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوقّد ذكائه، وكمال فهمه؛ فقال: إني 

   .أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية

 :  وقال الشافعي

 شـكوتُ إلى وبيعي سـوَ  حفظي

 

 فـأرشــــدَني إلى ترق المعـاصــــي  * **

ــلس   العلمَ فضـــ ــأن   ب اعلَمْ   وقــال 

 

ــلُ   ***  ا ُ الله ى يُ وفضــ    ( 1)  عـاصِ   ؤتـ

 

 وأشكالها.  ،ترق الذنوب والمعاصي بجميع أنواعهاهو 

لس  آمربم بترق الدنيا، آمربم بترق الذنوب ترق  )  : يحيى بن معاذقال  

إلى   منكم  أحوج  الفريضة  إقامة  إلى  وأنتم  فريضة،  الذنوب  وترق  فضيلة  الدنيا 

 (. 2/297) «صفة الصفوة·  اهـ من .(والفضائل  ،الحسنات

 : وقال عبد الله ابن المبارق 

لُـوبَ  الْـقُـ ــُ   ي مِـ تُـ نُـوبَ  ــذء ال   ُ ــْ  رَأَي

 

*** 

 

ا  ــَ هـ ــُ انـ ــَ إدِْمـ ل   ــذء الـ ورِثُ  ــُ يـ دْ  ــَ  وَقـ

ــذنـوب    ال الـقـلـوب وتـرق  ــاة   حـي

 

ــا  *** ــه ــان ــي عصـــ ــر  ــفســـ ــن ل ــر  ــي  وخ

 الــدين إى الملوق أفســـــد  وهــل   

 

ــا  *** ــهـ ــانـ ــبـ ورهـ ــو   ســــ ــار  ــبـ  وأحـ

حـوا   ربـ يـ فـلـم  فـوس  نـ الـ ــاعـوا   وب

 

ــا  *** ــه ــان ــم أث ــع  ــي ــب ال في  ــل  ــغ ت ــم   ول

  
 (. 133)  « الداء والدواء·اهـ من   (1)
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جــيــفــة  في  الــقــوم  رتــع   لــقــد 

 

ــذ *** ل ــن  ــي ــب ــا  يي ــه ــان ــت إن ــعــقــل  ال
 (1 )

 

فالعارف ى يأمر الناس بترق الدنيا، فإنهم  )  قال صاحب موسوعة فق  القلوب:و 

إقامتهم على   الذنوب مع  بترق  يقدرون على تربها لأول وهلة، ولكن يأمرهم  ى 

دنياهم؛ لأن ترق الدنيا فضيلة، وترق الذنوب فريضة، فلا يؤمر بالفضيلة من لم يقم  

 (.4/3039) «موسوعة فقه القلوب· اهـ من  .(بالفريضة

 :  قال ابن المعتز

ــا  ــرهـ ــيـ ــغـ صــــ ــوبَ  ــذنـ الـ ل   ــَ  خـ

 

ــى *** ــقــ ــتــ الــ ذاق  ــا  ــرهــ ــيــ ــبــ  وبــ

 واصــنع بَمَا ي فوق أرض الشــوق  

 

ــرى *** يـــــ ــا  مـــــ ذرُ  ــْ حـــــ ــَ  يـــــ

صـــــــغــــيــــرةً   رن  
تــــحــــقــــِ  ى 

 

الــحصـــــى *** مــن  الــجــبــالَ    (2)  إن 

.  

 

 

 

 

 
 (. 134/ 12)  « تاريخ الإسلام· اهـ من   (1)

 (. 12/ 5)  « فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب·اهـ من     (2)
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 ىـلاعت للها ىـلإ ةاعدلل نصيحة

 قال أبو عبد الرحمن نورالدين الحبيشي وفق  الله:

  ،لا يعني هذا أننا نترك طلب العلم وعلاجها ،سداهذه المف وبعد أن ذكرتُ 

خشية أن نقع في هذه المفاسد أو    ونفع الناس  ،والدعوة إلى الله  

والدعوة إلى   ،العلم  فهذا من وساوس الشيطان لصرف الإنسان عن  في بعضها

   .الله 

ي العلم  جب إنما  نطلب  أن  به  ، علينا  للهونعمل  ونخلص   ،      في

إليه،   طلبه، الدعوة  ونشاط  وفي  جد  بكل  إليه  قدر   ،وندعو  على  واحد  وكل 

 استطاعته. 

  في جانب العلم  وعنده خير  ،ضيعهاويُ   ،نفسه  رُ فبعض طلاب العلم يستحق

   . وتعليم الناس ما ينفعهم ،  يترك الدعوة إلى الله ،مما يجعله

يَنبَْغِي  )  :  رَبيِعَةُ    قَالَ وما أحسن ما    عِنْدَُ  شَيْ س مِنَ العِلْمِ أَنْ ىَ 
لِأحََدي

 (.1/27) «صحيحه·في  الب اريروا   .(يُضَي عَ نَفْسَ ُ 
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معنا  أن يَقْعُد في زاوية بَيْتِِ  وى يُفشي العِلْمَ؛ )قالوا:      قال ابن حجر

أي   ،نفس فإنْ قُعُود العالم بلا فائدة هو ضياعُُ ، ويمكن أن يكونَ مرادَُ  أن يَذِل   

 (.1/255) « فتح الباري·اهـ من  .(فلا يذهب مذهبا يوجِبُ ذُل  العلم

ولقد أوصاني رجل من عامة الناس فقال  )  :   قال العلامة ابن عثيمين  و

لي: يا بني احرص على نشر العلم حتى في المجال  بمجال  القهوة أو الغدا  

ذلر  أشب   ما  وأهدي   ،أو  إى  واحداً  مجلسا  تترق  الجالسين  وى  ولو    ،إلى 

اهـ من    .( لأنها وصية نافعة  ؛وأنا أوصيكم بذلر  ،مسألة واحدة أوصاني بذلر

 (.152/7114) «التعليق على صحيح مسلم·

وَفيِ مَزَارِعهمْ   نبياء وَارِثاًن يكون للأأحب  أمن    :قال ابن الجوزي  و

النافع  حارثاً الْعلم  وَرَثَة    ،فليتعلم  الْعلمَاء  الحَدِيث  فَفِي  الدّين  علم  وَهُوَ 

ن يعلم مَا  أ حب  أوَمن    ،فَإنَِّهَا رياض الْجنَّة  ،وليحضر مجَالسِ الْعلمَاء  ،نبياءالأ

من »:  فَفِي الحَدِيثنصِيبه من عناية الله فَلْينظْر مَا نصِيبه من الْفِقْه فيِ دين الله  

ين  يرد الله بِِ  خيراً  وَمن سَأَلَ عَن طَرِيق تبلغه الْجنَّة فليمش      (1)     .«يفقه  فِي الد 

 
 .معاوية  (، من حديث 1037م -71)خ  متفق علي .   (1)

الإمام  (، وحسنه  2645)   « الترمذيسنن  ·في      وجا  بنحو  من حديث عبد الله بن عباس 

 (. 191/ 3)  «السلسلة الصحيحة ·في   الألباني
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سلر   يلْتَم  فيِهَا علما   من سلر طَريِقا»:  لى مجْلِس الْعلم فَفِي الحَدِيثإ

طَريِقا بِِ   مَوت ى  أحب  أوَمن  )  (1).  «الْجن ة   لىإ  الله  بعد  عمل   فلينشر    ، يَنْقَطعِ 

ى من إنسان انْقَطع عمل   ذا مَاتَ الإإ»:  والتعليم فَفِي الحَدِيث  ،بالتدوين  (الْعلم

 (. 55/ 1)   «التذكرة ·اهـ من    (2)  .«وْ ولد صَالح يَدْعُو لَ ُ أ  ،وْ علم ينتَْفع بِ ِ أ  ،ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة

 (. النبوة درجة أفضل من بث  العلمى أعلم بعد  )  :وقال ابن المبارق  

 (. 16/20)  «تهذيب الكمال·  اهـ من 

باز ابن  العلامة  أن )  :  وقال  الفائدة  سمع  إذا  للمسلم  والمشروع 

شير  النبي   ،يبلغها  لقول  العلم  من  سمع   ما  شيرها  تبلغ  المسلمة  وهكذا 

 «(3). «بلغوا عني ولو آية   

ليبلغ الشاهد الغائب  »  إذا خطب الناس يقول:      وكان النبي 

 (.4/54) «مجموع فتاواه· اهـ  من (4).«فرب مبلغ أوعى من سامع

 
  .  أبي هريرة ( من حديث2699) «صحيحه·في  روا  مسلم (1)

  .  أبي هريرة( من حديث 1631) «صحيحه·في  روا  مسلم (2)

  . عبد الله بن عمرو بن العاص( من حديث 3461)  «صحيحه·في  روا  الب اري (3)
    .  ابن مسعود(، من حديث 1/21)  «صحيح الترغيب والترهيب·، وهو في ( 2657) «سننه·في  روا  الترمذي (4)
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بالعلم  قل :   عليهم  الله  فتح  ممن  العلم  طلاب  يترك   ،وبعض  والخير 

يزال صغيراً في السن،   ،   الدعوة إلى الله أنه لا  الناس بحجة  ونفع 

بها إلا من له مدة الدعوة لا يقوم فتجده يقول في علوم شتى،  عليه وقد فتح الله

طويلة في طلب العلم، وهذا خطأ فليست العبرة بطول المدة أو بقصرها إنما  

  العبرة بالتمكن في العلم. 

 عمر بن عبد ولما ولي    :  صاحب سراج الملوق   قالوما أحسن ما  

فتقدم  :   العزيز الحجازيون  فوفد عليه  بلد،  الوفود من كل  عليه  وفد 

منهم غلام للكلام، وكان حديث السن، فقال عمر: لينطق من هو أسن منك.  

قلبه ولسانه، فإذا    فقال الغلام: أصلح الله أمير المؤمنين! إنما المرء بأصغريه

وعرف فضله    ،وقلباً حافظاً، فقد استحق الكلام  ،بد لساناً لافظاًمنح الله الع

من سمع خطابه، ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو  

 أحق منك بمجلسك هذا فقال عمر: صدقت! قل ما بدا لك. 

أصلح الله أمير المؤمنين! نحن وفد تهنئة لا وفد مرزئة، وقد أتيناك    :غلام

لمن الله الذي من علينا بك، لم تقدمنا إليك رغبة ولا رهبة، أما الرغبة فقد أتتنا 

يا   عظني  عمر:  له  فقال  بعدلك  جورك  أمنا  فقد  الرهبة  وأما  بلادنا،  في  منك 

وطول   ،غرهم حلم الله عليهم ! فقال: أصلح الله أمير المؤمنين! إن ناساًغلام



  

 

227 
 نصيحة للدعاة إلـى الله تعالـى

 

أملهم، وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم أقدامهم فهووا في النار، فلا يغرنك 

عليك الله  قدمك   ،حلم  بك  فتزل  عليك،  الناس  ثناء  وكثرة  أملك،  وطول 

وألحقك بصالحي هذه الأمة! ثم سكت،   ،فتلتحق بالقوم، فلا جعلك الله منهم

سنه، فإذا هو ابن إحدى عشرة سنة، ثم سأل عن    فسأل الإمام عمر الغلام عن

فتمثل عمر عند ،  نسبه فإذا هو من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب  

 :   ذلك بقول الشاعر

مــا  ــالـ ع ــد  ول يـ مـر   الـ يـ   لـ فـ م  لـ عـ  تـ

 

جــاهــل  *** هـو  بـمـن  عـلـم  أخـو   ولـيـ  

ــد    عــن عــلــم  ى  الــقــوم  بــبــيــر   وإن 

 

   ( 1)  صــــغير إذا التفـ  عليـ  المحـافـل ***

ويستفتيه    على أشياخ بدر  دخله عمر  يُ     وها هو ابن عباس   

 وما ذلك إلا لما عنده من العلم.   ،وهو صغير في السن في بعض المسائل،

جُبَيْري جا    بْنِ  سَعِيدِ  عَب اسي       عَنْ  ابْنِ  عُمَرُ   عَنِ  كَانَ  قَالَ:   ، 

    َفَقَالَ بَعْضُهُمْ: لمَِ تُدْخِلُ هَذَا الفَتَى مَعَناَ وَلَنا ، يُدْخِلُنيِ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْر 

نْ قَدْ عَلِمْتُمْ«  أَبْناَءٌ مثِْلُهُ؟ فَقَالَ: » ُ  مِم  قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم  وَدَعَانيِ مَعَهُمْ إنِ 

 إلِاَّ ليُِرِيَهُمْ منِِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ إذَِا جَاءَ نَصْرُ  قَالَ: وَمَا رُئيِتُهُ دَعَانيِ يَوْمَئِذ  

ورَةَ، فَقَالَ    أَفْوَاجًا حَتَّى خَتَمَ السُّ
ِ
 وَالفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فيِ دِينِ الله

ِ
الله

 
 (. 1/34)  « سراج الملوك·اهـ من   (1)
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ا نُصِرْنَا وَفُتحَِ عَلَيْناَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا  بَعْضُهُمْ: أُمرِْنَا أَنْ نَحْمَدَ الَله وَنَسْتَغْفِرَهُ إذَِ 

، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ:  نَدْرِي، أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ ليِ: يَا ابْنَ عَبَّاس 

 
ِ
ذَا  أَعْلَمَهُ الُله لَهُ: إِ     لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ الله

رَبِّكَ  بحَِمْدِ  فَسَبِّحْ  أَجَلكَِ:  عَلامََةُ  فَذَاكَ  ةَ،  مَكَّ فَتْحُ  وَالفَتْحُ   
ِ
الله نَصْرُ  جَاءَ 

ابًا. قَالَ عُمَرُ:   في    الب اريروا     .«»مَا أَعْلَمُ مِنهَْا إىِ  مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَوَّ

 (. 4294) «صحيحه·

ومن سنته   ،  فكان من هدي عمر :  عثيمينقال العلامة ابن 

المشكورة، وسعيه الحميد أنه يشاور الناس، يجمعهم ليستشيرهم في الأمور  

الشرعية، والأمور السياسية، وغير ذلك، وكان يدخل مع أشياخ بدر، أي مع 

وكان صغير السن بالنسبة      ،  عبد الله بن عباس    كبار الصحابة  

يدخ كيف  أنفسهم:  في  فوجدوا  عباس    للهؤلاء،  بن  الله  مع    عبد 

 ولا يدخلهم.  ،ولهم أبناء مثله ،أشياخ القوم

من العلم    أن يريهم مكانة عبد الله بن عباس    فأراد عمر  

 ِّ ُّ}  والذكاء والفطنة، فجمعهم ودعاه، فعرض عليهم هذه السورة:

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
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]سورة   {ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن

 [. 3النصر:

قسمين لما سألهم عنها ما تقولون فيها؟ قسم سكت، وقسم فانقسموا إلى  

ونسبح   قال: إن الله أمرنا إذا جاء النصر والفتح، أن نستغفر لذنوبنا، وأن نحمده

أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة، ولم يرد أن  بحمده، ولكن عمر  

 يعرف معناها التركيبي من حيث الألفاظ والكلمات. 

عباس  أ فس ابن  أجل  قال:    ل  هو  قال:  السورة؟  هذه  في  تقول  ما 

 ِّ ُّ}، يعني علامة قرب أجله، أعطاه الله آية:  رسول الله  

 [. 1]سورة النصر:  {ئز ئر ّٰ

 تمتن تز تر بي} يعني فتح مكة، فإن ذلك علامة أجلك؛  

 [. 3]سورة النصر:  {ثر تي تى

عباس   بن  الله  عبد  فضل  بذلك  وظهر  علمت،  ما  إلا  فيها  أعلم  ما  فقال: 

. (.2/145) «شرح رياض الصالحين· اهـ من 

ثُ عَنِ ابْنِ عَب اسي وجا   ، سَمِعُْ  عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبيِ مُلَيْكَةَ، يُحَد   عَنِ ابْنِ جُرَيْجي

      ، ثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر  قَالَ: وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبيِ مُلَيْكَةَ، يُحَدِّ

صَْحَابِ النَّبيِِّ  قَالَ: قَالَ عُمَرُ  
ِ
فيِمَ تَرَوْنَ هَذِهِ   :، يَوْمًا لأ
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نَزَلَتْ:   البقرة:ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}الآيَةَ  ]سورة  ؟ [.266{ 

  ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس  »قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ ىَ نَعْلَمُ«قَالُوا: الُله أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ:  

:   ُفيِ نَفْسِي منِْهَا شَيْءٌ يَا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، قَالَ عُمَر  :    يَا ابْنَ أَخِي«

، قَالَ عُمَرُ:    :  عَبَّاس  ، قَالَ ابْنُ قُلْ وَىَ تَحْقِرْ نَفْسَرَ« ضُرِبَتْ مَثَلًا لعَِمَل 

؟« ، قَالَ عُمَرُ   :  قَالَ ابْنُ عَبَّاس    »أَيء عَمَلي »لرَِجُلي شَنيٍِّ    :  لعَِمَل 

حَت ى   بِالْمَعَاصِي  فَعَمِلَ  يْطَانَ،  الش  لَُ   اللهُ  بَعَثَ  ثُم    ، وَجَل  عَز   اللهِ  بِطَاعَةِ  يَعْمَلُ 

 (.4538) «صحيحه·في  الب اريروا  .  أَعْمَالَُ «أَشْرَقَ 
 

 نهاية الكتاب 

 صلى الله علي  وسلمولله الحمد والمنة وصلى الله على نبينا محمد 

 . ه12/1445ذو الحجة/ 1 بتاريخ بان ابتدا  بتابة هذا الكتاب:

 هـ. 7/1446/رجب/7بتاريخ:بان اىنتها  من بتابة هذا الكتاب: و

 *** 
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 مؤلفات: نور الدين الحبيشي

  صفحة(.  620) .«جاهز مطبوع» أحكامُ البيوت بتاب:  (1)

 صفحة(. 240) . »جاهز مطبوع«  مفاسدُ في طريق الداعية إلى الله وعلاجهابتاب:  (2)

 صفحة(.  500).»جاهز مطبوع« الحكمةُ في بيان الأحكام الشرعيةبتاب:  (3)

 صفحة(.400). »جاهز مطبوع« الهمةُ العالية في جوانب م تلفةبتاب: ( 4)

 صفحة(.   330).  »جاهز مطبوع« الحسدُ أقسام  مفاسد  علامات  علاج بتاب: ( 5)

 صفحة(.  300). »جاهز مطبوع« النيةُ فضائل وأحكامبتاب: ( 6)

  صفحة(. 620). »جاهز مطبوع« صلاةُ النوافل فضائل وأحكام بتاب: ( 7)

 صفحة(. 500). »جاهز مطبوع«حليةُ المريا آدابس وفوائدُ وأحكام  بتاب: ( 8)

 صفحة(. 200).»جاهز مطبوع« التلبيةُ لأحكام ومسائل الأضحيةبتاب:   (9)

 صفحة(. 140) . »جاهز مطبوع« المحجةُ في فضائل وأحكام عشر ذي الحجة بتاب: ( 10)

 صفحة(. 260) .«جاهر مطبوع» البناتُ رياحين البيوت بتاب:  (11)

 . صفحة(400) .«جاهز مطبوع»السلامةُ من أذى ال لق  بتاب: (12)

   صفحة(. 250)  «تح  التجهيز»التأسي بالنبي صلى الله علي  وسلم  بتاب: ( 13)

 صفحة(.  280). «جاهز مطبوع»المعاملةُ الحسنة بتاب: ( 14)

 صفحة(. 410). «جاهز مطبوع»أعمالس يسيرةس وأجورس عظيمة  بتاب:( 15)

 صفحة(. 510). «جاهز مطبوع»الجزا  من جن  العمل بتاب: ( 16)
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 لحبيشيمؤلفات: نور الدين ا

 

 صفحة(.150). «تح  التجهيز»العجلة حقيقتُها وآفاتُها ودواؤُها بتاب: ( 17) 

 صفحة(.320). «جاهز مطبوع»اعرف عدُوق  بتاب:( 18)

 صفحة(.   200). «تح  التجهيز»حلية المسلم بتاب: ( 19)

 صفحة(. 200). «تح  التجهيز»الدنيا دار ابتلا  ى دار جزا  بتاب: ( 20)

 صفحة(.280). «جاهر مطبوع»المواساةُ خُلُقُ النءبلاَ  عند الشدائد بتاب: ( 21)

 صفحة(.  200). «تح  التجهيز»الأذان فضائل وأحكام بتاب: ( 22)

 صفحة(.  350). «جاهز مطبوع»اض القلوب وعلاجها أمربتاب: ( 23)

 صفحة(. 200). «جاهز مطبوع»التحذير من قتل النف  بغير حق وبيان أسباب  وعلاج  بتاب:  ( 24)

 صفحة(. 200). «تح  التجهيز»الظلم حقيقت  وآثار  وعلاج  بتاب: ( 25)

 صفحة(. 200). « جاهز مطبوع»الهمة في طلب العلم بتاب: ( 33)

 صفحة(. 150). «جاهز مطبوع» عالج نفسر من القرآن والسنةبتاب: ( 34)

 وهناق مؤلفات أخرى للمؤلف تح  التجهيز بإذن الله تعالى 

*** 
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